
مذكرات مجاهد سابق ووزير

 حالي

أكرم إبراهيم البكري
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مذكرات مجاهد سابق

ووزير حالي

أكرم إبراهيم البكري

رواية
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رواية 
مذكرات مجاهد سابق ووزير حالي

الكتب: أكرم إبراهيم البكري

تصميم الغلاف  والتصميم الداخلي: إنعام الحاج بابكر

تـنويه: - 

الأحداث التالية من وحي خيال الكاتب أي تطابق في الاسماء أو الأحداث فهو من قبيل 
الصدفة فقط .
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الإهداء
إهداء أول 

إلى روح الشهيد عبد العظيم أبوبكر عمر
وكل شهداء الوطن 
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إهداء ثانٍ

رانيا عبدالله
أنتم النجم الساري في سماء أفقي
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الفصل الأول

الذكريات: مذكرة العشرة
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الدبابين أسود الغـــابة جنود العــز ديل شمــوخ ومهــابة

كان قلتو سلام بنرفع السبابة وإن درتوا الموت تعالوا جوة 

الغابة

يوم دخلنا الميس ياما شفتو حرابة عندنا الرشاش زي كانو 

ربابة

ما بنخون الجار إلا هو اليبدابا أنحنا في السودان حقارة ما 

بنرضابا

مابنخاف من زول نحن قوة صلابة عندنا الدباب يفجر 

الدبابة.
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مــن جهــاز الكمبيوتــر علــى المكتــب يخــرج صــوت الفرقة الغنائية 
، كانــت تلــك الكلمــات ذات وقــعٍ 

ً
بتلــك الكلمــات، يســرح الوزيــر بعيــدا

ومعنًــى، والآن القضيــة أصبحــت بــا وعــاء وتبدلــت الوجــوه وظهــرت 
دعاوى الخروج، يُخرج الوزير زفرة حارة من جوفة ويغمض عينيه 
 
ً
فــي ألــم ويرجــع بذكرياتــه إلــى تلــك الأيــام الأولــى عندمــا كان محــررا

بجريــدة المســيرة ،  وهــي جريــدة تصدرهــا الدولــة وقتــذاك مــن المركــز 
القومي للإنتاج الإعلامي ، يتذكر حوش المركز  والمشروع الذي كان 
والأمــل لبنــاء دولــة الرســالة،  هكــذا كانــت الأحــام، يســتعيد واقعــه 
ويخفــض درجــة حــرارة تكييــف مكتبــة بالريمــوت كونتــرول، ينظــر 
إلــى ســبابته التــي فقدهــا فــي معركــة الميــل أربعيــن، يحــدث نفســه؛ الآن 
علــم الجميــع وبمــن فيهــم هــو بــأن مــا كانــوا يحاربــون مــن أجلــه لــم يكن 
هو الخيار الصحيح، ثلاثون ســنة   قدمت فيها منظومته في العشــر 
ســنوات الأولــى أجســاد الرجــال ودماءهــم قرابيــن لكرا�ســي الحكــم 

والآن مــاذا حــدث؟ لقــد تربــع عليهــا أصحــاب الألــوان الرماديــة.

طرقات على باب المكتب ....

- يرد بصوت مبحوح:  اتفضل

 ومــن علــى بــاب المكتــب تدخــل 
ً
تشــرق شــمس الوطــن ضبابــا
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هيفاء السكرتيرة، شعرها منسدل على كتفها ولبسها يحكي المقولة 
الشــعبية )الشــرعية طرشــقت(، تتســارع درجــة حــرارة المكتــب فــي 
القديــم  المجاهــد  بعــض الأوراق علــى مكتــب  الانخفــاض، تضــع 
للتوقيع، وللمرة الثانية ينظر الوزير إلى سبابته المفقودة، لقد فقد 
هــذا الجــزء فــي تلــك المعركــة الحــدث، فــكان أن حصــل علــى وزارة 
وســكرتيرة وزوجتيــن، هنالــك مــن فقــدوا أرواحهــم فهــل وجــدوا مــا 

توقعــوا مــن حــور عيــن؟! 

مــا زالــت الفرقــة الجهاديــة التــي اشــتهرت بدايــة المشــروع يخــرج 
صوتهــا مــن الكمبيوتــر وفــي مقطــع: 

حوريتي الحسناء حسناً يفوق خيالي 

أنا قد أجئ معفراً ممزق الأوصالِ 

رضوان يسأل من أنا والزمرة النزالِ 

فقولي عني منافحاً لا ترهبين نزال

ينظــر إلــى هيفــاء وابتســامتها المثيــرة، هــي الحــور العيــن التــي 
 إلــى كلمــات النشــيد الجهــادي اعتقــد أنــه لعلــي 

ً
ذكــرت، يرجــع ســريعا

عبد الفتاح، يغمغم مع نفسه ترى هل وجد علي مثل هذا الجمال 
هناك؟ ينظر إليها وهي تهمس إليه شفتاها مثل رمان ناضج صدرها 

  :
ً
متكــور وبــارز صوتهــا يصــل إليــه همســا

- خــاص أنــا اتناقشــت مــع نــاس البيــت وأبــوي وافــق وقــال 
 فــي حبلــه أربعــة، وأنــا مــا حالقــى أفضــل منــك.

ً
الراجــل أساســا

 
ً
-يتمعــن فــي تفاصيــل ذلــك الجســد الوقــح، يُومــئ برأســه إيجابــا
ويرســم ابتســامة ذات مغــزى وصوتــه يصــل إلــى نفســه فقــط: »مــا 
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 قبل أن تقع 
ً
حتلقي زيي ولا زي القروش العندي«، تخرج هي سريعا

فريســة تلــك النظــرات الشــبقة.

 ينظر إلى صورته وهو 
ً
يه مســتمرا

َ
النشــيد الجهادي مازال في غ

معصــوب الــرأس بقطعــة حمــراء ومعــه علــي عبــد الفتــاح وفضــل 
المرجى وأبو دجانة، الصورة تربعت على كامل الحائط الشــمالي من 

 داخــل جَــب ذكرياتــه مــرة أخــرى:
ً
المكتــب الوثيــر، يدلــف ســريعا

 مــن الحــراك والــذي يمكــن أن نســميه الآن 
ً
»نعــم كنــت قريبــا

 
ً
 بعد أن زال الضباب من أمام الأعين، يومها أدركنا بأن أمرا

ً
صراعا

 علــى وشــك الحــدوث، وأيقنّــا أن المكاســب التــي كانــت للتنظيــم 
ً
جلــا

 وتهــاوى المشــروع الحلــم وانهــارت الشــعارات التــي 
ً
لــم تكــن إلا ســرابا

ضحــى نفــر ليــس بالقليــل مــن أجلهــا.

المــكان الخرطــوم صــاة العصــر بمســجد الســيدة الســنهوري 
عقب الصلاة مباشــرة متوجهين إلى فيلا الشــيخ علي، عند خروجنا 
مــن المســجد كانــت هنالــك مجموعــة مــن المجاهديــن تســتقل عربــه 
 فــي اتجــاه المنشــية، صمــت تــام وحالــه 

ً
نيســان باتــرول، مضــوا ســريعا

مــن الذهــول تســيطر علــى الموقــف،  توجهنــا بدورنــا إلــى دار شــيخ علــي 
وفــي داخــل الــدار كان هنالــك مجموعــة مــن شــباب التنظيــم، مكــث 
القــوم فــي دار الشــيخ التــي لا تشــبه دار أحــد مــن المجاهديــن، ومكثنــا 
معهــم نســتوضح الأمــر وعلــى بعــد كيلومتــرات كانــت هنالــك جلســة فــي 
 لنــا بــأن هنالــك خــاف وكنــت على 

ً
صالــون شــيخ الترابــي، كان معلومــا

يقيــن بــأن القــادم كبيــر، وبحكــم علاقــة زوجتــي الأولــى بأســرة الشــيخ 
 على منزله، لذلك كنت أقرب إلى مركز القرار 

ً
علي كنت  أتردد دائما

من حبل الوريد. اليوم الثامن والعشرون من شعبان للعام 1419 
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دلفنــا إلــى الصالــون  الكبيــر جلســنا علــى تلــك المقاعــد الوثيــرة مبرمــج 
 علــى تغييــر درجــات الحــرارة داخــل ذلــك المــكان،  

ً
الهــواء يعمــل جاهــدا

لهيب شمس الخرطوم وتتابع الأحداث يُنسينا حرارة صيف العبور 
ودماء الميل أربعين، همهمات الشهداء ترفرف حولنا وصية الشهيد 
تــدك قناديــل العــرش، )صفــوان مصطفــي( لا أدري لمــاذا هــذا الاســم 
بالذات هو من جال بخاطري الآن، لا أدري لعلها الوصية التي كتبها 
لوالدتــه مــع قــرب أجلــه أو لعــل الأمــر يكمــن فــي عــدم معرفــة والــده 
ووالدتــه بذهابــه إلــى حــرب الجنــوب مــع متحــرك العمليات، عاصرت 
صفــوان فــي نفــس المتحــرك  وأنــا مــن قــام بتوصيــل الوصيــة إلــى والــده 
في نهاية العام 98 ، حافظت على وصيته خوف تدخل أطرف اخرى 
 لدى المجاهدين بأن أي وصية تصل 

ً
والعبث بها، فقد كان مشهورا

  يحــدث 
َ
إلــى الأســتاذ )اســحق أحمــد فضــل الله( فــإن هنالــك تعديــا

لهــا، مــع توتــر الانتظــار وهمــس الشــباب تعتلــي الذاكــرة أحــداث لا 
نكــر،  وحادثــة استشــهاد عــوض الله أحمــد ترهــق التاريــخ،  وقتهــا 

ُ
ت

كانــت كتيبــة صغيــرة قــد وقعــت تحــت كميــن بالقــرب مــن كاجوكاجــي  
شــاهد قتلــى، استســلمت الكتيبــة بقائدهــا عبدالمنعــم الطاهــر 

ُ
لــم ن

تفنن الشيخ الكبير و قال لأهل الشهيد وعلى شفتيه ابتسامة ماكرة  
إنه يشم رائحة المسك في القبر  هناك و أشار بيده  مع تمايل واضح 
: »إن الشــهيد يــزف الآن  فــي الجنــة إلــى الحــور 

ً
اشــتهر بــه واصــل قائــا

هنــاك فــي الســمااااء إنــي اراه« 

تتعالــى التكبيــرات مصحوبــة بزغاريــد النســاء، أم الشــهيد فــي 
حالــة ذهــول تــام تنظــر إلــى القــوم فقــط فهــو الذكــر الوحيــد وســط 
نصــف دســتة مــن النســاء و ليــس الذكــر كالأنثــى، أخــوات الشــهيد 
يطلقن الزغاريد بهستيريا، والد الشهيد يتململ داخل قبرة  و يصل 
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صدى كلماته إلى أذن زوجته، لم يأتِ إلى هنا بعد،  لم يقبر   اسمه 
ليــس ضمــن قائمــة عزرائيــل، وقــد  صــدق  فبعــد ســنوات معــدودة  
ًجاء الشهيد  برجليه الى أهله واختفت رائحة المسك وتفجرت لأول 

مــرة دمــوع والدتــه  وقــال إنــه كان أســيرا

خيــم صمــت رهيــب علــى المجلــس صــورة العميــل ياســر عرمــان 
تظهــر باهتــة ســاخرة مــن الآتــي، كلمــات المتمــرد جــون قرنــق تــدك 
الآذان وينخــر صداهــا مشــروع كامــل، أحــد المجاهديــن يحمــل إعاقــة 
واضحــة علــى رجلــه اليســرى يرتــل بصــوت أقــرب إلــى النهيــق ســورة 
ــهُ دَافِــعٌ )2( 

َ
يْــسَ ل

َ
افِرِيــنَ ل

َ
ك

ْ
ل ِ
ّ
ابٍ وَاقِــعٍ )1( ل

َ
لَ سَــائِلٌ بِعَــذ

َ
المعــراج: »سَــأ

عَــارج......«
َ ْ
ــهِ ذِي ال

َّ
ــنَ الل مِّ

 ما 
ً
وكأن الآيــات تتحــدث عــن حالنــا اليــوم والعــذاب الــذي كثيــرا

تعالينــا عليــه واقــع منــذ أن اعتلينــا أمــر هــذا البلــد، وكل تلــك الســنين 
ونحن نصف الآخرين بالعمالة والارتزاق وما كنا ندري بأن العمالة 
تكمــن فــي برنامجنــا الــذي تهــاوى، ينظــر إلــى الفــراغ فــي صالــون شــيخ 
 بركانيــة داخــل الصالــة، كنــا 

ً
علــي الوثيــر، مكيــف الهــواء يبعــث حممــا

حوالــي ســبعة دبابيــن ممــن شــاركوا فــي موقعــة الميــل أربعيــن، يدخــل 
علينــا ســيد الخطيــب وعلــى يــده اليســرى ســيجارة مارلبــورو  ينفــث 
دخانهــا فيرســم لفــظ الجلالــة، الإســاميون يذكــرون الله حتــى فــي 
معاصيهــم، يقــف ســيد الخطيــب ويتبــادل همــس الحديــث مــع شــيخ 
علــي، نعــم إنهــا هــي نفــس الكلمــات التــي ســمعتها فــي مركــز الدراســات 
الاســتراتيجية يوم الجمعة المشــهود قبل حوالي العام والنصف من 
الآن، فقد كان المحبوب عبدالسلام يشير إليّ و يهمس إلى دكتور بهاء 
الدين حنفي، إذن فإن الأمر قد وصل إلى نهايته، الآن هو يعلم جيدا 
 قــدم التاريــخ مــا 

ً
 قديمــا

ً
بحكــم  موقعــة التنظيمــي  بــأن هنالــك خلافــا
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بيــن شــيخ حســن و دكتــور بهــاء الديــن حنفــي، لــم يكمــل تفكيــره قطــع 
عليه سيد الخطيب حبل أفكاره بأن مد إليه مجموعة من الأوراق، 
كنــت أصغــر الســبعة فــي العمــر إلا أننــي كنــت أكبرهــم مكانــة تنظيميــة 
ليس لي �شــيء ســوى أنني أكثر دهاءً، هكذا تم وصفي أيام الجامعة، 
درســت الهندســة وتخرجــت فــي جامعــه الخرطــوم التــي مكثــت فيهــا 
حوالــي الثمانيــة ســنوات عاصــرت علــي عبدالفتــاح ومصعــب عثمــان 
ومجــدي الكلــس والنيــل وغيرهــم، عرفــت التيــار الإســامي عقــب 
أحــداث جامعــة الخرطــوم بمقتــل أحــد كــوادر اليســار  يدعــى إن لــم 
تخنــي الذاكــرة بشــير الطيــب، فــي ذلــك الوقــت كنــت بالثانــوي وبحكــم 
 مــع التيــار، تم جلبنا 

ً
 جــدا

ً
توجــه أخــي الأكبــر الإســامي كنــت متعاطفــا

من ثانويات الخرطوم إلى داخل حرم الجامعة لتأديب الشيوعيين، 
الآن أقف أمام تلك القيادات مباشرة بعد أن كنت اسمع بها فقط، 
يلحق دكتور بهاء الدين حنفي بعلي  وسيد الخطيب يجلس ثلاثتهم 
أمامنا مباشــرة، مازال ســيد الخطيب ينفث دخان ســيجارته  يقلب 
بعــض الأوراق بيــن يديــه بتوتــر، تنطلــق نغمــة تلفــون المحمــول بيــد  
 باسمه، يردد اسم المحبوب عبدالسلام، 

ً
شيخ علي يخاطب شخصا

ينصت المجاهدون الستة وينظرون في توتر بالغ، النيل ينظر ببلاهة 
إلــى بهــاء الديــن، أعتقــد أن الأمــر مرتبــط بمــا كان فــي مركــز الدراســات 
الاستراتيجية، دكتور بهاء الدين حنفي يشعل المشهد الآن صورته 
تتضخم، يااااربي أعتقد أنه مهندس اللقاء، هو من جمع المحبوب 
عبــد الســام وســيد الخطيــب خــال الشــهور الماضيــة فــي المركــز ومــن 
الواضح أن الخلاف القديم بين حنفي والترابي يتجدد، مازال شيخ 
علــي يــرد علــى تلفونــه المحمــول لحظــات ويغلــق الخــط ينظــر إلينــا ثــم 

:
ً
يبتــدر قائــا
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الحمدلله حمدا كثيراً ....«

يخــرج الوزيــر مــن ذكرياتــه تلــك علــى صــوت هيفــاء التــي تقــف 
 أخــر  للتوقيــع،  تضــع الملــف 

ً
أمامــه بكامــل أنوثتهــا، تمــد إليــه ملفــا

وتنثنــي للناحيــة الأخــرى لأخــذ  الأوراق الســابقة،  تظهــر مؤخرتهــا مــن 
غيــر ســوء، فتحــة الخطــوة علــى الاســكيرت تبيــن تفاصيــل فخدهــا 
الناصــع البيــاض، يســرح الوزيــر  فــي تفاصيــل هــذا الجســد القاتــل، 
يقــف يتقــدم نحوهــا تنظــر إليــه فــي خجــل، يتقــدم نحوهــا فيتحــول 
الخجل إلى خوف، يقترب أكثر يميل عليها، رائحة البارود تزكم أنفه 
تكبيــرات المجاهديــن تصــم الآذان أصــوات الرصــاص والهــاون تــدك 
المكتــب، هــي الآن العــدو، تمتــد يــداه يتناولهــا إلــى حضنــه، تستســلم 
هيفاء للأسر ترتجف تحاول أن تتمانع تخاف غضب الوزير، تنظر 
إلــى وجهــه غــرة الصــاة الذقــن المهــذب رائحــه العطــر الفخــم، يميــل 
براســه عليهــا يضــع شــفتيه علــى شــفتيها تتــأوه بحــق، الوزيــر الشــبق 
يراجــع تفاصيــل جســدها بيديــه، تقــف يــده علــى مؤخرتهــا، تــذوب 
هيفــاء مثــل الوطــن الــذي  ذهــب، الوزيــر يصــل إلــى مبتغــاة .... معركــة 
تحرير كبويتا صيحات الدبابين فتحنا كبويتا ...... فتحنا كبويتا...... 
والمجاهــد الســابق يتصبــب عرقــا. هيفــاء )كبويتــا مدينــة الظــام 
النجســة تعلــن الاستســام( وينســحب المتمــردون خــارج الحــدود، 
يمــد الوزيــر  يــده نحــو بــاب المكتــب ويغلــق الحــدود، الآن لابــد مــن 
تمشــيط المدينة، هيفاء تســقط على الأريكة خلفها ينســدل الســتار 
و تخــرج المدينــة مفاتنهــا، الصــورة التــي علــى الحائــط الأيمــن تراقــب  
مشهد التحرير، فضل المرجى جاحظ العينين من هول المعركة، أبو 
، والوزير يتخلص من كل 

ً
دجانة  طباخ قتل بالصدفة فسمي شهيدا

الدنس في كامل هيئته الأولى عند ولوجه البسيطة، مدافع المقدمة 

19



تصوب إلى تلك المنطقة هيفاء المدينة المستسلمة يتم فتحها الآن، 
أصابــع الوزيــر تقبــض علــى صــدر المعركــة تأوهــات الخــوارج تكبيــرات 
 بأحــد قصائــده، دمــاء العذريــة 

ً
علــي عبدالفتــاح وهــو يصيــح مناديــا

تنهــال علــى مفــرش المكتــب، إنهــم المتمــردون دم نجــس،  التحــم 
الجســدان قبــات حــارة  والمشــروع الحضــاري فــي  صياغتــه للوطــن، 
صــوت شــيخ علــي فــي صالونــه يــوم المفاصلــة يُرتــل مــا خطــه يــراع بهــاء 

الديــن والمحبــوب والخطيــب:

     »والــكلام دا متفقيــن عليــه نحــن حوالــي عشــرة مــن 
« التنظيــم  فــي  القيــادات 

ســورة  يقــرأ  كان  الــذي  الأجــش  الصــوت  المجاهــد صاحــب 
بجــزع:  يقــول  المعــراج 

- »بس دا يعتبر انقلاب!!!!«

يرمقه بهاء الدين باستحقار  و يواصل الشيخ وصوت تأوهات 
هيفــاء تحــت ضغــط الوزيــر الــذي انغــرس مدفعــه فــي باطــن المدينــة، 
 علــى المتمرديــن، يــزداد 

ً
 وإيابــا

ً
يطلــق قذيفــة بيــن الحيــن والحيــن ذهابــا

الضغــط مــن قبــل الوزيــر وصرخــات هيفــاء كصيحــات المتمردين من 
قــوات الحركــة الشــعبية الذيــن تــم اصطيادهــم فــي كميــن محكــم، 
صــدى شــيخ علــي يعيــد فــي تداخــل مــع ذهــن الوزيــر، الموقعيــن هــم  
د. إبراهيــم أحمــد عمــر ، ويضيــف مــع تداخــل الواقــع علــى أرضيــة 
المكتب المدينة تحت ثقل جسد الوزير، تتحرر هي الآن تعلن التوبة 
وتغــوص فــي لــذة الفاتحيــن تحــت رايــة الإســام، رعشــة اللــذة تكــون 
مــع  نطــق اســم دكتــور بهــاء الديــن حنفــي والوزيــر مــع آخــر انفعالاتــه، 
يأخــذ جســد هيفــاء  إلــى أعلــى ويضــع شــفتيه عليهــا ويغــوص مــع بقيــة 
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اســماء الموقعيــن علــى مذكــرة  الانقــاب، ويمــر شــريط أمــام عينيــه 
المغمضتيــن مــن النشــوة و اللــذة  و أرجــل المدينــة المفتوحــة تحتــوي 
ظهر الوزير وتضغط عليه، وتأوهات الحرام تأتي في تلبية ......لبيك 
ســلطان المتعــة لبيــك .....إن الشــوق والهيــام لــك.... لبيــك ...  ومــع 
   لنهايــة 

ً
رعشــة وانتفاضــة هيفــاء تتقلــص عضــات الوزيــر اســتعدادا

المطــاف، وتــدوي صرخــة عاليــة فــي أذنــه لا لدنيــا قــد عملنــا... ويهتــز 
الجسد بين رجليه نحن للدين فداء .... فتصرخ هيفاء. ياااالــــهي .... 
 داخــل جســدها 

ً
فليعــد للديــن مجــده.... فيغــرس مجــد الديــن عميقــا

 استقرار الدين 
ً
.... أو ترق منا الدماء فينزل سائل أبيض لزج مسهلا

فــي قلــب الأمــة.... أو تــرق كل الدمــاء فتــراق اســماء الموقعيــن علــى 
المذكــرة بلــون أحمــر أمــام عينيــه المغمضتيــن مــن اللــذة / نافــع علــي 
نافع / عثمان خالد مضوي/ غازي صلاح الدين/ أحمد علي الامام/ 
حامــد توريــن/ بكــري حســن صالــح  ومــع الاســم الأخيــر يخــرج صــوت  
هيفــاء: »كفااااااايــة كفايــة  ) وكفايــة حركــة انطلقــت  لنهايــة حكــم 
الشــمولية ولم تصــل ( ح امــوت«، والوزيــر يفــض الخاتمــة والتــي ترفــع 
عنها من سدة الصخرة  طريقه في ذلك الأثر  فلم يتق الله، فانفجر 
الواقع  بانقلاب معلن على العراب، وفي  الرابع من رمضان يكتشف 
الوزير أن هيفاء  حامل منذ العام الذي رفعت فيه المصاحف على 
الرماح، فيسارع  بها إلى إجهاض المشروع الكاذب  لبيان المشير،  و 

الــذي تصــدع علــى أثــره الوطــن  بانتحــار  هيفــاء الجنــوب المبتــور.
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الفصل الثاني:

الحركة الطلابية... وطن عز 
الحريق
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وشــمس  الشــاحب،  اللــون  نفــس  لهــا  الخرطــوم  ســماء  مازالــت 
الخرطــوم لهــا نفــس اللهيــب الحــارق مــع نيــران الأحــداث المتلاحقــة 
منــذ العــام تســعة وثمانيــن للميــاد، حركــة الســير فــي الشــارع العــام 
تبعــث الملــل، نفــس الوجــوه المرهقــة تتجــول فــي الطرقــات بــا هــدف، 
وهنالــك علــى مكتــب الوزيــر تتحا�شــى هيفــاء الدخــول مــرة اخــرى بعــد 

انتهــاء معركــة الإثــم والخــذلان المبكــر للوطــن. 

طرقــات علــى بــاب المكتــب ترجــع الوزيــر الشــاب إلــى الواقــع مــن 
فيلا شيخ علي، أحداث مذكرة الانقلاب والتي اصطلح على تسميتها 

:
ً
 يخــرج صوتــه منكســرا

ً
بالعشــرة، ينتفــض المجاهــد الســابق فزعــا

- اتفضل

يأخــذ مقبــض البــاب فــي الانحنــاء، يفتــح علــى مهــل مثــل مغــارة، 
وتكــون الصدفــة الغريبــة يطــل وجــه فيصــل حســن عمــر بابتســامة 
عريضــة ووجــه مكتــظ بكثيــر مــن التفاصيــل المريبــة يغمغــم الوزيــر فــي 

نفســه.

- سبحان الله.... !!!!. 

:
ً
ويواصل مرتبكا
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- تعــرف يــا دكتــور فيصــل الليلــة كنــت متذكــرك وعلــى بالــي  
-يغمغــم كنــت متذكــر كثيــر مــن التفاصيــل القديمــة-

يتم تبادل الأحضان بين الاثنين.

ينظر إليه فيصل في دهشة ويقول: 

 - إن شاء الله مذكرني في خير

 ابتسامة باهتة:
ً
يستطرد هو على عًجل واضعا

.... كل خير
ً
.... طبعا

ً
- طبعا

واضحــة  تحمــل مجاملــة  الأخيــرة  الكلمــات  حــروف  خرجــت 
ويواصل الوزير مجاملته لفيصل حسن عمر بسؤال يعرف إجابته 

 :
ً
مســبقا

- دي كم سنة من السودان يا فيصل؟

 :
ً
يبتسم فيصل وفي نفسه �شيء من حتى ويرد ساخرا

، أنا لمن طلعت 
ً
 ما اتقابلنا في السودان إطلاقا

ً
- نحنا أساسا

من السودان وإشاعة خبر استشهادي في الجنوب الكلام دا كان 
، إنــت كنــت لســه فــي الثانــوي أو 

ً
ســنة تســعين واحــد تســعين تقريبــا

علــى أعتــاب الجامعــة علــى ما اظن.

يدخــل ســاعي منافــق بتدينــه الظاهــر يضــع أكــواب العصيــر 
وطقــم ضيافــة فاخــر للشــاي، يتنــاول فيصــل كــوب العصيــر يرتشــف 

 :
ً
منــه يســتطعم فاكهــة الكيــوي ويواصــل قائــا
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- وكيف حال منصور والوالدة وأختك سلوى؟

 ويقول: 
ً
 ينظر إليه الوزير تائها

- في خير حال.

 رد الوزير المختصر: 
ً
 يرد فيصل مستهجنا

-طيب الحمد لله. 

 يصمت ثم ينظر إلى الوزير في خبث واضح ويكمل حديثه بعد 
أن يدور ببصره في المكتب:

- ما شاء الله تبارك الله أمورك واضحة وكمان سمعت إنك 
عايز تعرس الثالثة.

يشيح الوزير بوجهه ويرد في ضيق: 

ة وابتدعتوها لينا، أنتم السابقون ونحن الل ....
ّ
- سن

لــم يكمــل الوزيــر حديثــة حتــى دلــف إلــى المكتــب عمــار باشــري 
بقامتــه المترهلــة وتلــك الملامــح الغبيــة، فتــح الوزيــر عينيــه فــي دهشــة 
حقيقيــه ...... لمــاذا؟ لمــاذا؟ هــل هــي صدفــة أن يجتمــع فيصــل حســن 
؟  يحــرك 

ً
عمــر وعمــار باشــري فــي مكتبــة وفــي هــذا اليــوم تحديــدا

المنضــدة ويضعهــا علــى أثــر البلــل الــذي علــى الســجادة، بلــل ودمــاء 
معركــة التحريــر الســابقة، تزاحمــت الأســئلة فــي عقلــه لــم يســتطيع 
 :

ً
 حتــى أن عمــار مازحــه قائــا

ً
تكملــة بقيــة الأســئلة وقــف مصدومــا

- إنــت يــا زول مالــك مــا عايــز تســلم علينــا ولا شــنو، ربنــا 
يســألك ليــك كــم ســنة ممــا تلاقينــا آخــر مــرة؟
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صافح الوزير عمار ببرود وهو يقول:

- اعتقد خمس أو ست سنوات 

تصافــح عمــار وفيصــل بحــرارة وجلــس ثلاثتهــم متقابليــن نظــر 
ناحيتهــم يجلســون علــى الكنبــة التــي تبرجــت هيفــاء فيهــا قبــل حيــن. 

لقــد كان مــن الواضــح أن عمــار وفيصــل علــى تواصــل وتواعــدا 
داخــل مكتبــه.

صــوت نغمــة تلفــون فيصــل حســن عمــر عبــارة عــن موســيقى 
النغمــات  موضــة  انتهــت  لقــد  ديــون،  ســيلين  أغنيــات  لإحــدى 
الجهاديــة، فيصــل يــرد علــى التلفــون المحمــول ويتحــرك إلــى اق�صــي 
الركن الشمالي ينظر إلى صورة الوزير على الحائط، الصورة تجمع 
الوزير مع فضل المرجي وأبودجانة وعلي عبدالفتاح، يشــيح فيصل 
بوجهــه فالصــورة أقــرب إلــى وخــز الضميــر منهــا إلــى محاســبة صامتــه 
لمشــروع ضحــى ثلاثــة مــن فــي الصــورة مــن أجلــه، فــي هــذه الأثنــاء كان 
عمــار باشــري يفتــح جهــاز الــاب تــوب أمامــه وهــو يشــرح ســبب تلــك 
الزيــارة، لــم يســتوعب الوزيــر مــن حديــث باشــري ســوي أن هنالــك 

مشــروع جديــد لاســتنزاف الوطــن. 

ينقــل الوزيــر بصــره مــا بيــن فيصــل حســن عمــر وعمــار باشــري 
وتتداخــل صــورة بشــير الطيــب والتايــة ومحمــد عبــد الســام تتعالــى 

ضربــات قلبــه، ثلاثتهــم قتلــة نعــم قتلــة

 مــع بدايــات عصــر التمكيــن، لــم تمــضِ 
ً
يســرح الوزيــر بعيــدا

علــى ثــورة الإنقــاذ أكثــر مــن أربعــة أشــهر وهــو الآن يتذكــر البيــان الأول 
بصــوت العميــد عمــر حســن أحمــد البشــير، ومــع مــرور الأيــام عــرف 
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أن البيــان ســجل داخــل مكاتــب منظمــة الدعــوة الإســامية، يغمــض 
عينيه في ألم، البيان الأول وثيقة لفشل المشروع صوت إدانة كامل 
ســبابة اتهــام تشــير إلــى مكمــن الخلــل وتضــع يدهــا علــى الجــرح الغائــر 

صــوت كلمــات العميــد مثــل الرعــد الــداوي داخــل رأســه ......

ــرة  ــلحة المنتش ــم المس ــم إن قواتك ــوداني الكري ــعب الس ــا الش أيه
فــي طــول البــاد وعرضهــا ظلــت تقــدم النفــس والنفيــس حمايــة للتــراب 
الســوداني وصونــا للعــرض والكرامــة وترقــب بــكل أســى وحرقــة 
التدهــور المريــع الــذي تعيشــه البــاد فــي شــتى أوجــه الحيــاة وقــد كان 
مــن أبــرز صــوره فشــل الأحــزاب السياســية فــي قيــادة الأمــه لتحقيــق 
أدنــى تطلعاتهــا فــي الأرض والعيــش الكريم والاســتقرار السياســي حيث 
عبــرت علــى البــاد عــدة حكومــات خــال فتــرة وجيــزة وما يــكاد وزراء 
الحكومــة يــؤدون القســم حتــى تهتــز  وتســقط مــن شــدة ضعفهــا وهكــذا 
ــتقرار  ــزل الاس ــية زل ــزات السياس ــن اله ــل م ــاد لمسلس تعرضــت الب

وضيــع هيبــة الحكــم والقانــون والنظــام...

يقــف مــع نفســه، تلــك الكلمــات التــي قالهــا العميــد وعمــل علــى 
صياغتهــا تنظيــم الجبهــة الإســامية القوميــة يومهــا لتبــرر ســيطرتهم 
علــى الســلطة،  الآن مــاذا كان الكســب؟ لــم تعــد هنالــك مؤسســة 
عســكرية بــل لــم تعــد هنالــك ســيادة وطنيــة، ومــازال صــوت العميــد 
 كريــه الرائحــة فــي يــوم جمعــة مــن المفتــرض أن 

ً
البشــير يأتــي معتمــا

:
ً
يكــون مبــاركا

أيها المواطنون الكرام

ــة مزيفــة ومؤسســات  ــرة الســابقة ديمقراطي ــد عايشــنا فــي الفت لق
ــة  ــم تزييفهــا بشــعارات براق ــد ت ــن ق دســتورية فاشــلة، وإرادة المواطني

ــج السياســي... ــه وبشــراء الذمــم والتهري مضلل
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يغمغم الوزير مطأطئ الرأس زائغ العينين:

-  أي شــعارات براقــة غيــر تلــك التــي كانــت طــوال مســيرة 
عمــر؟ يــا  تنظيمنــا 

صَــب 
ُ
ت لــم يعــد يحتمــل البيــان الأول إنــه الإفــك والكــذب، 

 على مســامعه، يشــعر بأن رأســه يكاد  ينفجر،  صدى 
ً
الكلمات صبا

الصوت القديم كأنه زيت يغلي صب على الأذن يصيح دون صوت. 

ومــا الجديــد فيهــا ياعمــر ولقــد فقــد الوطــن أطرافــه فــي عهــدك، 
وما كنا نحن بدفاعنا الشعبي أكتر من مليشيا حزبية نقاتل الوطن 
فــي الجنــوب ونبشــع بــه فــي الجامعــات ونضــرب المعارضيــن للمشــروع 

.
ً
فــي عاصمتــه، والبيــان الأول يســتمر بركانــا متفجــرا

أيها المواطنون الكرام

ــز القــوات  فكمــا فشــلت حكومــات الأحــزاب السياســية فــي تجهي
المســلحة لمواجهــة التمــرد فقــد فشــلت أيضــاً فــي تحقيــق الســام الــذي 
رفعتــه الأحــزاب شــعاراً للكيــد والكســب الحزبــي الرخيــص حتــى اختلط 
حابــل المخلصيــن بنابــل المنافقيــن والخونــة وكل ذلــك يؤثــر ســلباً علــى 
قواتكــم المســلحة فــي مواقــع القتــال وهــي تقــوم بأشــرف المعــارك ضــد 
المتمرديــن ولا تجــد مــن الحكومــة عونــاً علــى الحــرب أو الســام هــذا 
وقــد لعبــت الحكومــة بشــعارات التعبئــة العامــة دون جــدوى أو فعاليــة...

الآن وقــد وصــل مرحلــة متأخــرة مــن الإرهــاق ينظــر فــي فــراغ 
المكتــب عمــار باشــري يقلــب بعــض الأوراق علــى المنضــدة أمامــه 
ويواصــل فــي الضــرب علــى ازرار الــاب تــوب، فيصــل يغــادر المكتــب 
لأمــر عاجــل علــى أن يعــود بعــد ســاعة، تــرى كيــف ســوف يكــون حــال 
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والد بشير الطيب عندما يعلم أن قاتل ابنه يأكل الطعام ويم�شي في 
الأســواق تحــت حمايــة الديــن والدولــة؟! البيــان الأول والمشــير مــازال 

يتغــوط الكلمــات ومــرارة الذكــرى. 

مواطني الشــرفاء

لقــد تدهــور الوضــع الاقتصــادي بصــورة مزريــة وفشــلت كل 
ــق أي  ــك عــن تحقي ــاف هــذا التدهــور ناهي ــي إيق ــاء ف السياســات الرعن
قــدر مــن التنميــة، فــازدادت حــدة التضخــم وارتفعــت الأســعار بصــورة 
لــم يســبق لهــا مثيــل واســتحال علــى المواطنيــن الحصــول علــى 

ضرورياتهــم....

الآن الشــيطان يســهب فــي الضحــك وينظــر إلــى كلمــات البيــان 
ويقول إني أرى ما لا ترون، كيف لا والواقع الآن يقول عكس البيان 

حتــى الشــيطان تبــرأ منــا.

انتهــى البيــان الأول، وصــوت البشــير يرتــل كلماتــه مــن جــب 
ســحيق ينفــث مــا فــي جوفــه مــن نــار، البيــان هــذا يعتبــر الآن وثيقــة 
خطيرة تديننا لا أكثر، ما الذي يجري ولماذا تحاصره تلك الذكريات 
الآن؟!  ينظــر إلــى فضــاء المكتــب فيصــل حســن عمــر غــادر إلــى اتفــاق 
جديــد، أو مواعــدة مــع عســس النظــام، وربمــا مــع مُومٍــس مــن النــوع 
الــذي ظهــر مــع ظــروف الوطــن الإقتصاديــة تلــك، عمــار باشــري ذلــك 
الوغــد الحقيــر عاصــره أيــام الجامعــة، كــم هــو انتهــازي وقــح لــم يتفــق 
، كانــوا أعــداءً فــي التنظيــم، زاحمــه فــي حــب شــاهندا ......

ً
معــه إطلاقــا

)شاهندا( يآآآآآه هذا الاسم اللعين  )شاهندا(، كادر نسائي إسلامي 
لهــا أنوثــة طاغيــة، وثــورة جســد لا تعــرف الخمــود، لــم تكــن محجبــة 
أو ذات لبس فضفاض، كانت أقرب إلى غانية من كادر إسلامي، لها 
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جــراءة غريبــة  فــي الدفــاع عــن التنظيــم، عندمــا شــاهدتها اعتقــدت 
الإســامي،   بتوجههــا  علمــت  عندمــا  وصدمــت  شــيوعي  كادر  أنهــا 
شــاهندا أنثــى ركعــت أمامهــا الجبــاه بغــرة الصــاة،  لهثــت خلفهــا 
، و بفضــل منهــا _ 

ً
ذقــون الشــيوخ وطاردتهــا أعيــن الشــباب خشــوعا

 
ً
م متحــرك كامــل للجنــوب_  بعــد قنــوطٍ فــي حبهــا، إنــه يذكــر جيــدا قــدُّ

َ
ت

عندما كانت تصدح بأناشيد الحركة  وشعرها مسدل على كتفيها، 
، كان انضمامهــا  

ً
لــم يكــن التنظيــم لهــا عقيــدة   بــل كان انتقامــا

 لا أكثــر، الــكل كان يعلــم علاقتهــا 
ً
عاطفيــا

ً
للجبهــة الإســامية انتقاما

بــكادر الجمهورييــن وقتــذاك، انتهــت العلاقــة المشــروع فــكان انتقــام 
 بالانضمام إلى العدو اللدود بشرط أن تحافظ على 

ً
شاهندا قاسيا

تفاصيلهــا، وبالرغــم  انهــا كانــت تكبرنــي بأكثــر مــن أربعــة أعــوام، إلا 
  في حياتي  بقدر  كرهي لعمار 

ً
أنني ذبت في عشقها، لم أكره شخصا

باشري و شريف الامين و خالد الأمير، الثلاثة هم  من خانوا عشقي 
وزاحمونــي فــي شــاهندا، خســرت شــاهندا الرهــان وأصبحــت جاريــة 
للجنــس فــي ســوق نخاســة التنظيــم  مزواجــة  فــي أقــل مــن ســنتين 
تزوجــت شــاهندا مــن ربيــع  وعلــي  المبــارك وياســين،  أيــن هــي الآن؟ 
اعتقــد أنهــا ســفيرة فــي إحــدى الــدول الأوربيــة أو صاحبــة شــركة فــي 

دبـــــي، يــا لــه مــن زمــن.

عمــار يضــرب علــى أزرار اللابتــوب أمامــه هــو مشــغول الآن، 
ثلاثتنــا قتلــة، نعــم نحــن قتلــة أنــا وفيصــل وعمــار....... نحــن قتلــة.

يســرح مــرة أخــرى إلــى نفــس المــكان الــذي فــي خيــال الذكريــات، 
لــم يمــضِ علــى بــث بيــان البشــير الأول أربعــة أشــهر، يومهــا كنــت 
، أحفــظ ذلــك اليــوم 

ً
بالمدرســة الثانويــة داخــل دار الإتحــاد تحديــدا
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، وكانــت الرســالة قادمــة مــن أســتاذ الرياضيــات عبــد الشــافي، 
ً
جيــدا

أيــن هــو الآن؟ ســقط مــن ذاكــرة الزمــان والتاريــخ ... نعــم إن نوعيــة 
هــؤلاء  لابــد أن  تســقط بــس،  هكــذا اتفــق الجميــع فــي المدرســة 
الثانويــة علــى أن أســتاذ عبدالشــافي يعانــي مــن مــرض نف�ســي، وهــو 
حــب الظهــور والســادية، كان يتفنــن فــي تعذيــب التلاميــذ وبالأخــص 
تلاميــذ »المصاريــن البُيــض« كمــا كان يقــول، كانــت وظيفتــه هــي 
نقــل الأخبــار وكتابــة التقاريــر، حتــى أن مديــر المدرســة كان يخ�شــي 
عبدالشــافي، فيكفــي كتابــة تقريــر  واحــد فــي المديــر أو أي أســتاذ؛ حتــى 
تتــم  لــه اســتضافة مجانيــة فــي بيــوت الأشــباح والتــي تكاثــرت فــي تلــك 
الفترة من عمر التمكين، تدربت تحت هذا الرجل، رضعت منه كل 
نــاءَة، ليــس وحــدي بــل كل التلاميــذ الناشــطين  أشــكال الخســة والدَّ
فــي اتحــادات الثانويــات بالعاصمــة المثلثــة، كانــت الرســالة عــن طريــق 
هــذا الكائــن  الــذي أوكل إلــيّ مهمــة تحريــك عــدد مقــدر مــن تلاميــذ 
المدرســة إلــى جامعــة الخرطــوم، وقفــت أمــام عبدالشــافي كان نحيــل 
، أبرص البشــرة  تفزع عند النظر 

ً
الجســد له رأس كبير  أصلع تماما

إلــى وجهــه، فهــو دون حواجــب أو شــارب أو  ذقــن، لــه شــريط ضيــق 
مــن الأعيــن، وعلــى جبهتــه غــرة صــاة شــديدة الســواد كأنهــا صنعــت 
، قــال يومهــا مــن خــال فــم خــالٍ مــن الأســنان فــي الفــك الأعلــى: 

ً
صنعــا

- إنــت عــارف الشــيوعيين والعلمانييــن عامليــن جوطــة فــي 
جامعــة الخرطــوم، اجمــع عــدد مــن أعضــاء التنظيــم فــي المدرســة 
واســتأجر حافلــة عمــك مصطفــى وتحركــوا علــى جامعة الخرطوم 

بوابــة شــارع النيــل ...انتهــى. 

 الرســالة واضحــة، التوجــه لجامعــة الخرطــوم الســنتر  لتأديــب 
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، يومهــا 
َ
الشــيوعيين، وفــي كل أمــر جلــل كان الحــزب الشــيوعي طرفــا

ارتديت قناع استاذ عبدالشافي، وكمراهق تعمدت أن استفز  مدير 
المدرســة أمــام التلاميــذ، وحتــى أســتاذ الكيميــاء والــذي كنــت أكــره 
، وقفت أمامه في الفصل وأخرجت التلاميذ من حصته 

ً
مادته كثيرا

وسط ذهول تام منه، وضعت سلاحي على خصري بصورة واضحة 
 لكل 

ً
 خفيا

ً
وتحركت أمام مكتب مدير المدرسة الذي كان يكن كرها

شــعاراتنا، وقفــت ونظــرت إليــه فــي تحــدٍ حقيقــي، يومهــا طأطــأ المديــر  
، تــم إخــراج عــدد كبيــر مــن التلاميــذ بعــد 

ً
رأســه وانصــرف  صامتــا
إلهــاب حماســهم المراهــق.

تم تنفيذ ما تم الإتفاق عليه مع أستاذ عبد الشافي، وتحركت 
حافلــة العــم مصطفــى وداخلهــا تــم توزيــع الأســلحة البيضــاء،  مــن 
ســيخ وســكاكين وجنازيــر وحتــى الســاح النــاري، فقــد كنــت أمســك 
بمســدس عبــد الشــافي الشــخ�صي وهــو مســدس إف إن صناعــة 

بلجيكيــة، وزنــه 625 غ بــدون الطلقــات، ويتســع لعشــرين طلقــة.

واســتلم صديقــي مصعــب عثمــان مســدس آخــر، عبــارة عــن 
ايكول جاكال أسود العيار 9 ملي خزنة 16 طلقة وهو يعتبر مسدس 
صــوت، ويومهــا اســتخدم مصعــب المســدس لإرهــاب الحشــود مــن 

طــاب الجامعــة.

تعالــت الصيحــات بيــن التلاميــذ داخــل الحافلــة وقــف مصعــب 
وقــال بصــوت جهــوري قــوي:

هذي  دعائم دعوة قدسية  ..  كتب الخلود لها مدى الأزمان

هذي مبادئنا التي نسعى لها  ..   في حالة الإســــرار 
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والإعلان

الله غايتنا وهل من غاية .. اسمى وأغلى من رضى الرحمن

وردّد التلاميذ معه بنفس الحماس المشحون.

لــم تكــن أحــداث جامعــة الخرطــوم التــي اندلعــت بعــد أربعــة 
أشــهر مــن بيــان العميــد  مُفاجئــة لــي، فقــد كنــت أعلــم قبلهــا بيوميــن 
 لتطــورات الموقــف مــع أخــي منصــور، وهــو يكبرنــي بحوالــي 

ً
ومتابعــا

خمــس ســنوات ويــدرس بكليــة الآداب جامعــة الخرطــوم المســتوى 
 حوالــي الســاعة 

ً
الثالــث، طــرق أخــي علــى بــاب الشــارع متأخــرا جــدا

، طرقــات خفيفــة علــى بــاب الحــوش الجنوبــي لمنزلنــا، 
ً
الرابعــة صباحــا

 لــي،  فتحــت البــاب دون أن 
ً
عرفــت أنــه منصــور مــن صوتــه مناديــا

 
ً
 على منصور منهَكا

ً
أيقظ أي شــخص بالمنزل كان أثر الإعياء واضحا

وأشــعث، دخــل إلــى الغرفــة التــي بالقــرب مــن البــاب تبعتــه بفضــول 
كان هنالــك أثــر دمــاء علــى ملابســه، ســألته بجــزع: 

- يا ربي الحاصل شنو ياااااا منصور؟

رد عليّ بحسم:

- وطي صوتك ياخي إنت عايز أمك وأختك يصحو مش؟!

، قلــت بصــوت أقــرب إلــى 
ً
كنــت قــد بلغــت مــن الفضــول مبلغــا

الهمــس:

- الحاصل شنوووو   طيب؟
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الفصل الثالث

الـــهـــروب
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 وأحــاول تقليــده فــي 
ً
 بأخــي الأكبــر وأرى فيــه شــموخا

ً
كنــت مفتونــا

كل تصرفاتــه، كانــت أســرتنا متواضعــة، ولــدان وبنــت بالإضافــة إلــى 
الســيدة الوالــدة، والــدي توفــي منــذ زمــن، أنــا أصغــر إخوتــي، عندمــا 

أذاع العميــد بيانــه الأول كنــا مــن ضمــن أنصــاره.

  بســبب ظروفنــا الإقتصاديــة التحــق منصــور بركــب التيــار 
الإســامي، الجبهــة الإســامية القوميــة ومنظماتهــا فــي الحــي، كنــا مــن 
عــرف لنــا صــاة فــي 

ُ
أشــرس المدافعيــن عــن الترابــي والإســاميين، لــم ت

مســجد أو صيــام جماعــي قبــل ذلــك فــي حيــاة الوالــد، بالعكــس كان 
، يقــوم بضــرب أمــي وطردنــا إلــى الشــارع، 

ً
 و مزواجــا

ً
والــدي ســكيرا

حياتنــا كانــت عبــارة عــن فضيحــة كبــرى، كنــا أقــرب إلــى المشــردين من 
كوننا أسرة، البيت  جحيم لا يطاق، وبموت والدي ونشاط منصور 
وسلوى والوالدة مع الجبهة الإسلامية القومية في ثمانينيات القرن 
الما�ضي، تغير الحال وكان التغيير الأكبر إبان معركة انتخابات العام  
1986، ونشاط منصور مع الوالدة واختي سلوى التي تكبر منصور 
بحوالــي 3 ســنوات فــي الدائــرة رقــم 27 أ، مــن أجــل حــث الأهالــي علــى 
التصويت لمرشح الجبهة الإسلامية القومية حسن عبدالله الترابي، 
مكثنا في الصحافة فترة الثمانينات كلها، وكانت الدائرة 27 أ دائرة 
، يومهــا تكالبــت 

ً
الصحافــة وجبــرة مــن أكثــر الدوائــر ســخونة وحــراكا
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علينا الأحزاب وتوافقت في ما بينها لتركيع راية الإسلام في اعتقادنا، 
ســحبت كل الأحــزاب ممثليهــا مــن تلــك الدائــرة و حصــر الصــراع بيــن 
الترابــي ومرشــح الحــزب الاتحــادي الديمقراطــي حســن  الدكتــور 
شــبو،  فــي تلــك الفتــرة ظهــرت أختــي ســلوى بنشــاط واضــح هــي وأخــي 
منصــور وكانــا الدينامــو المحــرك للدائــرة، وحتــى بعــد ســقوط مرشــح 
 لنــا 

ً
الجبهــة الإســامية القوميــة بفــارق ألــف صــوت حســبناه انتصــارا

فــي تلــك المعركــة الانتخابيــة، تعرفــت أختــي علــى كادر إســامي ضليــع 
يدعــى عثمــان خالــد مضــوي وكثــر التــردد علــى منزلنــا مــن قبــل قيــادات 
الجبهــة الإســامية القوميــة، وأصبــح قبلــة لعــدد كبيــر مــن أعضــاء 
التنظيــم وبالأخــص عثمــان خالــد مضــوي، وانتهــى الأمــر  بزواج أختي 
مــن تلــك الشــخصية  وبــدأت  مرحلــة مهمــة فــي تاريــخ حياتنــا كأســرة. 

يعــود الوزيــر إلــى الواقــع ويبتســم فــي آ�سًــى عنــد هــذا الاســم، 
 بنفــس 

ً
-يغمغــم - مــن الواضــح أن برنامجنــا الحضــاري كان مرســوما

نمــط شــيخ عثمــان خالــد -هكــذا ردد مــع نفســه بصــوت هامــس- لقــد 
كان الرجــل زيــر نســاء. 

ينظر إليه عمار باشري باستغراب:

- قلت شنو؟

لم يًعر عمار أي اهتمام ورد بفتور:

- لا ما في �شيء، ويرجع إلى ذاكرته المريضة. 

 علــى 
ً
يتنا�ســى باشــري تســاؤلاته للوزيــر وتتابــع أصابعــه نقــرا

لوحــة اللابتــوب الــذي أمامــه، مــع تقليــب بعــض الأوراق فــي انتظــار 
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فيصــل حســن عمــر. 

يســرح الوزير مرة أخرى مع الاســم، عثمان خالد مضوي زوج 
أختــه الكبــرى فــي وقــت ســابق، لــم يمــضِ علــى زواج أختــي ســنة مــن 
 ولكــن التفاصيــل الآن محفــورة فــي 

ً
، كنــت صغيــر ا

ً
عثمــان أذكــر جيــدا

ذهني كأنها فيلم يعرض أمامي، ذهبنا أنا ومنصور إلى الاحتفال الذي 
أقيــم لتأبيــن الرشــيد الطاهــر بكــر بضاحيــة كوبــر بالخرطــوم بحــري، 
تركنــا الوالــدة وســلوي بالمنــزل الجديــد بعــد رحيلنــا مــن الصحافــة، 
دائــرة الترابــي التــي ســقط فيهــا فــي الانتخابــات الأخيــرة، اســتأجر لنــا 
 بالقــرب مــن ســكن أختــي بحــي المغتربيــن 

ً
عثمــان خالــد مضــوي منــزلا

ببحــري، فــي ذلــك اليــوم المشــهود وعنــد رجوعنــا إلــى المنــزل  مــن التأبين 
كانــت أختــي فــي حالــة يرثــى لهــا، قالــت أمــي إن زوجهــا عثمــان مقبــوض 
عليه في قسم الشرطة، كنا صغيران لم نستوعب بعد حكاية قسم 
شــرطة تلــك وأن زوج أختــي مقبــوض عليــه، خرجنــا صــوب القســم 
المشــار إليــه وفــي القســم عرفنــا مــن الضابــط أنــه تــم القبــض علــى 
شــخصين داخــل عربــه اتضــح أنهمــا رجــل وامــرأه يمارســان الرذيلــة، 
وعنــد تدقيــق الهويــات اتضــح أن الرجــل هــو عثمــان خالــد مضــوي 
القيادي الإسلامي المعروف،  وانتشر الخبر انتشار النار في الهشيم، 
و المدينــة التــي لا تعــرف الأســرار  هــي الخرطــوم، واتخــذت جريــدة 
الوطــن مــن هــذا الخبــر مــادة للتنــدر  والســخرية والفكاهــة مــن التيــار 
الإسلامي، وتبارى رسامو الكاريكاتير في تصوير المشهد، فالرجل من 
قياديــي الحركــة الإســامية ويعبــر عــن فكــر الشــريعة الإســامية التــي 

ترجــم المحصــن الزانــي.

يومهــا انهــارت أختــي وأمــي لقــد كان ذلــك اليــوم مــن أســوأ ألايــام 
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فــي حياتــي، ضاقــت بنــا الدنيــا وعدنــا مــرة أخــرى إلــى الصحافــة، بعــد 
طــاق أختــي التــي كرهــت الإســام والإســاميين. 

يســقط  أخــرى  ولمــرة  الحــد،  ذلــك  عنــد  الأمــر  يتوقــف  ولــم 
عثمــان خالــد مضــوي القيــادي الإســامي فــي اختبــار أخلاقــي فــي العــام 
1996على ما أذكر، وأنا أطالع جريدة ألوان أشــاهد صورة عثمان 
ــق أختــي   بفتــرة طويلــة تحــت إعــان لمتهــم هــارب، النيابــة 

ّ
بعــد مــا طل

العامــة تطلــب مــن الشــرطة القبــض علــى عثمــان خالــد مضــوي 
وتطلــب منــه أن يســلم نفســه لأقــرب مركــز شــرطة، وذلــك لاتهامــه 
تحــت المــادة 179 مــن قانــون العقوبــات )الاحتيــال وشــيكات دون 
رصيــد( حيــث أن النيابــة قــد نمــا إليهــا أنــه قــد أخفــى نفســه. كنــت 
 وتســهيلات بنكيــة بالمليــارات 

ً
علــى علــم بــأن عثمــان قــد أخــذ قروضــا

بضمــان أنــه كادر إســامي فقــط ولــم يردهــا، هكــذا كنــا. 

 
ً
، وأختــي ســلوى لــم تــذق طعمــا

ً
والذكــرى تعتصــر القلــب ألمــا

للحيــاة منــذ ذلــك الوقــت، وأصبحــت لديهــا حساســيه قويــة تجــاه 
 مــا دخلــت مــع منصــور فــي نقــاش 

ً
التنظيــم والحــزب، حتــى أنهــا كثيــرا

حــاد انتهــى بالصــراخ والشــجار  والفضيحــة، حيــث كانــت تتعــرى 
 
ً
، ليــس دينيــا

ً
وتتبــرج بصــورة ســافرة الأمــر الــذي يزعــج منصــور كثيــرا

ولكــن للمســاس بهيبتــه التنظيميــة، كانــت ردة فعــل ســلوى قويــة 
 مــع 

ً
تجــاه المبــادئ التــي آمنــت بهــا وتمــت خيانتهــا فيهــا، كنــت متعاطفــا

أختي، ولكن مثلي الأعلى كان أخي منصور، وعندما دخلت الجامعة 
تعرفــت علــى شــاهندا التــي كانــت لهــا نفــس ردة الفعــل العاطفــي التــي 

عنــد أختــي ســلوى.

 لــي بــأن أخفــض صوتــي، يخلــع 
ً
يأخــذ منصــور بيــدي محــذرا
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ملابســه على عجل يدخل الحمام ليغتســل، تســتيقظ أختي ســلوى 
ومازالــت تحمــل نفــس الجــرح الــذي ســببه لهــا عثمــان مضــوي مــن 

ســنوات، تســأل: 

- في شنو خير مالكم صاحيين لي هسة؟

أرد عليها بحرص: 

- ما في �شيء يا سلوى دا منصور جاء متأخر حبة كان بذاكر 
مع واحد صاحبه.

يخــرج منصــور مــن الحمــام بعــد أن تأكــد مــن أن ســلوى عــادت 
التيــار  النــوم، فهــو يعــرف حساســية ســلوى لأيّ نشــاط مــع  إلــى 

الإســامي وإخــوان الشــيطان كمــا كانــت تســميهم.

داخــل الغرفــة يشــرح منصــور الأحــداث، أحــداث ذلــك اليــوم 
مســاء الإثنيــن 4 ديســمبر 1989.

بعــد أن صمــت برهــة كأنــه يســترجع ذكــرى الأحــداث أو يحــاول 
أن يســتجمع أفــكاره لســرد دقيــق نظــر إلــيّ بتســاؤل وقــال: 

- بتعرف فيصل؟  

- فيصل منو؟    

- فيصل حسن عمر.   

- فيصل حسن عمر......... فيصل حسن عمر...... والله ما 
عارفوا يا منصور.  
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   - طيــب تتذكــر لمــن جيتنــي فــي الجامعــة الســنة الفاتــت مــش 
كان في واحد كدة من أولاد آداب بتناقش مع شخص من الإتجاه 

الإســامي فــي الكافتيريــا وإنــت قلــت لــي دا منــو الــزول دا؟ 

 - أيــوووووه بــس عرفتــوا، وحتــى كمــان علقــت ليــك وقلــت 
ليــك الــكادر دا ضعيــف لأنــو العلمانــي الثانــي كان أكتــر تعقــل منــو 

وثقافــة وواثــق كــدة مــن نفســو أكتــر.

يرد منصور: 

- أيــواااا صــاح... دا كان فيصــل ذااااتــو والعلمانــي الثانــي دا 
كان ولــد مــن آداب اســمه بشــير الطيــب الدفعــة القدامنــا. 

- طيــب والــكلام دا علاقتــوا شــنو بالــدم والشــكل الإنــت فيهــو 
دا؟ 

أكمل منصور:

- فيصــل دا مــن الصبــاح كان حالــف للــود البم�شــي مــع 
دا.  الإســامي  التيــار  فــي  وبضــرب  الشــيوعيين 

 أرد في اقتضاب:

- معــاك بــس الــكلام دا علــى حســب رأيــي مفــروض يكــون 
طالــع مــن التنظيــم. 

- ايــوة كان تكليــف مــن التنظيــم ومباركــة مــن القيــادة، بشــير 
الطيب لازم يتأدب، وتم تكليف فيصل بتأديب بشير ومعاهو عدد 
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مــن الكــوادر الإســامية ودي مــا المــرة الأولــى بالمناســبة أصلــو بشــير 
الطيب كان مسبب قلق كبير لينا في الجامعة، شخص غبي يكره 
 كان 

ً
التيار الإسلامي بتذكر  في السنة الفاتت شهر نوفمبر تحديدا

في نشــاط مســرحي لرابطة آداب عن مســرحية ســقوط الباســتيل 
بدار الأساتذة، يومها توترت الجامعة بصورة كبيرة و بشير  يشن 
 علينا وانتهى الأمر بمشاجرة كان الغرض الأول منها 

ً
 قويا

ً
هجوما

هــو تصفيــة بشــير، حتــى فيصــل نفســه كان مــن ضمــن الكــوادر 
التــى ضربــت البشــير  بــس  الولــد الاســمو البشــير  دا ذي القــط بــي 
 ،

ً
ســبعة أرواح، قــدر يطلــع مــن المشــاجرة دي بــي جــرح بســيط جــدا

والمشــكلة  إنــو  ســمومه زادت علينــا.

يواصل منصور بحماس:

- كنــا راصديــن بشــير فتــرة طويلــة والتنظيــم كان متوعــده 
بالتأديب لأنو   بالجد كان قليل الأدب رصدناه بعد خمسة  شهور 
بعد حادثة مســرحية ســقوط الباســتيل، وفي يوم جمعه مشــهود 
و بالقــرب مــن مســجد البركــس، كان طالــع مــن المســجد بعــد صــاة 
العصــر وفــي ثوانــي حاصرنــاه بالســيخ والطيقــان وســياط العنــج، 
يومهــا أخــرج )صديــق عبدالعزيــز( هندســه مدنيــة ســكين، وكان 
عايــز يغرســها فــي قلــب بشــير المريــض وهــو يصــرخ بهيســتيريا )عــدو 
الله ... عــدو الله(، واليــوم دا جــد عرفــت إنــه بشــير دا بــي ســبعة 
أرواح، وتاااانــي فلــت الكافــر منهــا بعــد مــا تمــت حمايتــه مــن رابطــة 
ــد عندنــا عزيمــة 

ّ
أبنــاء منطقتــه جنــوب كردفــان، بــس الــكلام دا ول

قويــة إنــه بشــير لازم يتــم حســمه إن شــاء الله ولــو وصــل الأمــر إلــى 
التصفيــة أمــام الطــاب.
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ً
 وينظــر إلــى ســقف الحجــرة طويــا

ً
 عميقــا

ً
 يأخــذ منصــور نفســا

ثــم يواصــل: 

- اليــوم المســاء اســتدرجنا بشــير لداخــل الجامعــة بالقــرب 
مــن كافتيريــا اقتصــاد ......

أقاطــع منصــور باســتفهام ظــل فــي داخلــي مــن تكــرار عمليــات 
ضــرب أو محاولــة قتــل بشــير: 

- هو بشير دا شيوعي يا منصور؟ 

يرد منصور وكأنه تفاجـأ بالسؤال: 

- ما اعتقد بس لاصق فيهم سااي بكرهنا شديد والله. 

نظرت في عينيّ منصور وقلت باستنكار: 

- بكرهكم إنتو في ذاتكم ولا بكره التنظيم الإسلامي وعندوا   
رأي في أفكار الجبهة الإسلامية القومية؟

أشاح منصور ببصره عني وقال:

 لينا؟
ً
- ما فرقت المهم إنه كان متعب جدا

اقذف بسؤال آخر وأنا أتحا�شى النظر إلى منصور :

- طيب ما سلوى أختي برضو بتكره التنظيم يا منصور؟

 حتــى انتابنــي إحســاس بــأن نظراتــه 
ً
نظــر إلــيّ منصــور طويــا

تختــرق جســدي مثــل الرصــاص، وفــي محاولــة لتغييــر مجــرى الحديــث 
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:
ً
قدمــت لــه ســؤالا آخــرا

- طيب والحصل شنو بعد داك؟

 من أثر السؤال الأول:
ً
يرد منصور بسرعة هاربا

- الحصــل إنــه الأمــر تطــور فجــأة وبشــير عنــده حــس أمنــي قــوي 
عــرف إنــه فــي كميــن عاملنــه ليهــو، كان بالقــرب مــن كافتيريــا اقتصــاد 
 
ً
كان معــاه  بــت اســمها أمــل علــى مــا أعتقــد  كنــا متحمســين جــدا
لضربه أو حتى تصفيته لو اقت�ضي الأمر، الساعة كانت متأخرة وفي 
الناحيــة دي مــا كان فــي طــاب كتيــر، كنــا أكتــر عــدد منهــم عملنــا تأميــن 
وفجــأة وبــدون مقدمــات غيّــر  بشــير  وجهتــه  واتحــرك إتجــاه شــارع 

الميــن، كان ما�شــي لكليــة الآداب...

 صمت منصور برهة، تناول رشفة ماء من الجك البلاستيكي 
الأحمــر  الموجــود علــى التربيــزة، صوتــه يخــرج بصعوبــة، كان يبــذل 
  لســرد بقيــة التفاصيــل، صــوت ضربــات قلبــه تصــل 

ً
 خرافيــا

ً
مجهــودا

إلــى خــارج الغرفــة ون�ســيَ وصيتــه لــي بــأن أخفــض صوتــي، واصــل 
منصــور بتوتــر ظاهــر:

دا  بشــير،  تصفيــة  أو  تأديــب  يتــم  إنــه  التوجيــه  كان   -   
التكليــف الوصلنــا مــن التنظيــم فــوق بعــد اجتمــاع مــع قيــادات فــي 
الدولــة، وكان الــكلام واضــح لينــا إنــه أي محاولــة مــن العلمانييــن 
أو الشــيوعيين أو أشــباه الشــيوعيين تقابــل بالــدم والتصفيــة 
، وفــي الفتــرة الأخيــرة كانــت البلاغــات ضــد بشــير 

ً
الجســدية فــورا

تتكاثــر بصــورة كبيــرة وعزمنــا علــى الأمــر وتوكلنــا علــى الله، كانــت 
معركــة جهاديــة فــي الحقيقــة أكثــر مــن أنهــا تأديــب لعلمانــي تطــاول 
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علــى الإســام. 

نظرت إليه بدهشة: 

- الإسلام؟! 

يرد منصور بحماس: -

- أيوة الإسلام؛ البعارض مشروعنا بعارض الإسلام.

صمــتُ فــي حيــرة مــن أمــري وتركــت الفرصــة لمنصــور ليواصــل 
 حديثــه بنفــس التوتــر:

ً
أحــداث اليــوم، يســتطرد منصــور مواصــا

  - بعــد مــا بشــير و أمــل تحركــوا مــن كافتيريــا اقتصــاد شــلتنا 
المفاجــأة وأشــوف فيصــل راكــض خلفــه وهــو يصيــح

»بشــير   بشــير أقيــف دقيقــة عايــزك«، لــم يلتفــت بشــير إليــه 
فقــد كان واضــح إنــه فيصــل يحمــل نيــة الغــدر، ركضــت أنــا وعــدد 
مــن الكــوادر   وأول  مــا بشــير وصــل النقطــة المظلمــة فــي الركــن المطــل 
علــى شــارع الميــن كان فيصــل قــد لحــق بــه وبــدون وعــي غــرس الســكين 
فــي ظهــره، صــوت صــراخ البنــت المعاهــو  مــزق ســكون ليــل جامعــه 
الخرطــوم، وفــي لحظــات ســكن الهــواء وانقطعــت الأنفــاس وأظلمــت 
الدنيا أمامنا وما من حل إلا المواجهة، وقع القدر بشير يترنح والدماء 
 أمــام مشــهد الــدم، 

ً
تســيل مــن ظهــره أمــل صديقــة بشــير انهــارت تمامــا

أصبحــت مثــل البكمــاء وهــي تنظــر إلينــا فــي هلــع حقيقــي.

، فمــا بالــك بتلــك المســكينة 
ً
جحظــت عينــاي فــي هلــع أنــا أيضــا

التي شاهدت ما حدث أمامها، شممت رائحة الدم الحار برغم أنني 
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 :
ً
لــم أشــاهد الحادثــة، وخــرج صوتــي  مبحوحــا

- لاحول ولا قوة إلا بالله 

لــم يكــن عقلــي الصغيــر الــذي مــا زال علــى الفطــرة يتخيــل أن 
الأمــر يمكــن أن يصــل إلــى مرحلــة الــدم وبهــذه الصــورة  الغريبــة.

واصــل منصــور وكأنــه يتحــدث عــن موقعــة إســامية تضاهــي 
حــد أو  بــدر:

ُ
موقعــة أ

- الضربة شكلها كانت كبيرة، والمشكلة الأكبر وجود عدد من 
الطــاب رأوا فيصــل  وهــو يغــرس الســكين فــي ظهــر بشــير، وعاجلــه 
ية، وبعدها أطلق ساقيه 

َ
بضربة ثانية على بطنه بالقرب من الكل

للريــح فــي اتجــاه الميــدان الشــرقي وفــي يــده الســكين وســط صرخــات 
الطــاب.

يخرج صوتي كأنه قادم من جب عميق:

- طيب وبعدين؟

يسترخي منصور على الفراش وينظر إلى الفراغ ويقول: 

- كان همنــا الأول فــي تلــك اللحظــة حمايــة فيصــل بالأخــص 
بعــد أن تعالــي الصــراخ مــن بعــض الطالبــات، فلحقنــا بفيصــل 
وتوجهنا إلى السور الشرقي للميدان وقفزنا السور، كان الترتيب 
أن تكــون هنالــك عربــة تابعــه للتنظيــم فــي انتظارنــا بالقــرب مــن 
بالقــرب  بنــا   ولحقــت 

ً
تحركــت ســريعا الشــرقي،  الميــدان  بوابــة 

رابــط 
ُ
 والقــوة التــي ت

ً
مــن كبــري النيــل الأزرق كان الوقــت متأخــرا
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بالكبــرى فــي حالــة اســتعداد ،أوقفونــا، ثــم نزلنــا معهــم إلــى الخيمــة 
المنصوبــة تحــت الكبــرى والتــي كانــت أفضــل ســاتر لنــا.

 أخــذ منصــور يشــرح تفاصيــل الحــادث، وكنــت داخــل نف�ســي 
غالــب إعجابــي بالفيلــم المعــروض أمامــي، نعــم كنــت أشــاهد كلمــات 

ُ
أ

منصــور تتحــرك وعزمــت داخــل نف�ســي كمراهــق أن يكــون لــي دور فــي 
هــذا المشــروع.
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الفصل الرابع

الطبيب والألم
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  يســترخي جســد منصــور علــى الفــراش وينظــر إلــى الفــراغ كأنــه 
يبحــث عــن �شــيء مــا، يقــول وهــو ســارح فــي الأحــداث: 

 
ً
- كان همنــا الأول فــي تلــك اللحظــة حمايــة فيصــل خصوصــا
بفيصــل   لحقنــا  الطالبــات،   بعــض  مــن  الصــراخ  تعالــي  بعــد 
محاوليــن  تأمينــه إلــى خــارج الجامعــة،  وصلنــا ناحيــة  الميــدان 
الشــرقي وقفزنــا الســور ناحيــة الكبــرى  وكان الترتيــب أن تكــون 
هنالك عربة  تابعه للتنظيم في انتظارنا بالقرب من بوابة الميدان 
 فــوق 

ً
الشــرقي، لــم نســتطع الوصــول اليهــا وفضلنــا الخــروج  قفــزا

الســور الشــرقي للجامعــة،  واتجهنــا نحــو الكبــرى  فــي طريقنــا إلــى 
بحري، كان تفكيري أن نصل  موقف شندي، وحدة أمن الثورة،  
ولتأخــر الوقــت كان العســاكر المكلفيــن بحراســة الكبــرى فــي حالــة 
اســتعداد  أوقفونــا بصرخــة أزعجــت ســكون النيــل الازرق برغــم 

عنفوانــه:

- ثااااابت 

وقفنــا والحــذر يعتلــي وجوهنــا، وزاد مــن توجســنا ســماعنا 
إلينــا  الوصــول  يحاولــون  الجامعــة  طــاب  لبعــض  ركــض  صــوت 

إلــى عمــق الكبــرى: وصيحاتهــم يصــل صداهــا 
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- يــا شــباب الكيــزان نطــوا مــن فــوق الســور نطــوا مــن فــوق 
الســور  

وقفنــا علــى صيــاح عســكري هزيــل لــه صــوت عــال يخــرج كأنــه 
نهيق أتان في موسم التعشير، تقدم ناحيتنا العسكري وعلى الإضاءة 
الخافتــة كانــت ملامــح وجهــه تبــدو مألوفــة لــديّ، أشــعث الذقــن تبدو 
غــرة الصــاة واضحــة علــى جبهتــه لــه عــرج خفيــف فــي مشــيته قصيــر و 
هزيل على الضوء الخافت يبدو أقرب لكائن فضائي منه إلى إنسان 
، بــس 

ً
 أو حتــى بشــرا

ً
لــم تكــن ملامحــه تــدل علــى أنــه عســكري اطلاقــا

الخلقة دي معروفة لدي، نعم إنه إدريس، إدريس أستاذ الدين في 
مدرســتي الثانويــة وكادر الأمــن الشــعبي وأحــد المشــاركين فــي التحــرك 
العســكري ليلــة 30 يونيــو الآن اســتراح قلبــي تعــرف علينــا إدريــس 

.
ً
ســريعا

يلتفت منصور إليّ وفي عينه بريق مخيف: 

- عرفت ادريس دا؟

 عليّ
ً
أرد والاهتمام يبدو ظاهرا

- دا مــش الــكان عايــز يتــزوج أختــي ســلوى بعــد الطــاق وأمــي 
قالــت مــا بنديهــا ليــه عشــان هــو فلاتــي؟

يرسم منصور ابتسامة ساخرة ويرد: 

- ايوة هو ذاااااتو ....  

و يوصل سرد بقية الاحداث بنفس الحماس:
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- نزلنــا مــع إدريــس إلــى الخيمــة المنصوبــة تحــت الكبــرى ودا 
كان أفضــل ســاتر لينــا، بعــد أن اســتضافنا وقــدم لنــا بعــض المــاء 
تســاءل فــي حــذر: »الحاصــل شــنو؟«  تــرك  إدريــس  ســؤاله هكــذا 
 علــى الخنجــر 

ً
وهــو يحــدق فــي فيصــل حســن عمــر مــازال  ممســكا

الــذي أطــاح ببشــير، وعلــى قميصــه وبناطلــه  بركــة دمــاء ويرتجــف 
تحــت تأثيــر الانفعــال كأنــه فــي ليلــة شــديدة البــرودة.  

 مني: 
ً
جاء الرد مقتضبا

- صراع بين رسالة التوحيد والشيوعيين في الجامعة، 

 لدى كوادر التنظيم التي تتولى تأمين الكبرى: 
ً
و كان الرد متوقعا

»أنتــم بأمــان الآن«، ولــم يكــن هنالــك �شــيء آخــر خــاف الصمــت بعــد 
أن تحــول إدريــس  إلــى جهــاز اللاســلكي، يتواصــل مــع جهــة معينــة 
 أوامره لبقية العساكر أن تصعد إلى أعلي الكبرى والتصدي 

ً
معطيا

بالرصــاص لأي محاولــه للحــاق بنــا، كان مــن الواضــح أن إدريــس 
المدني هو قائد خريجي المؤسسة العسكرية في ذلك الحيز  بمن فيهم  
الملازم  أول داخل الخيمة، وبالفعل صعد عدد من الجنود إلى أعلى 
الكبــرى وســمعنا صــوت رصــاص علــى الطــاب الذيــن كانــوا يركضــون 

خلفنــا وصيحــات الجنــود تمنعهــم مــن التقــدم.

 أخــذ منصــور يشــرح تفاصيــل الحــادث وكنــت داخــل نف�ســي 
أغالــب إعجابــي بالفيلــم المعــروض أمامــي نعــم كنــت أشــاهد كلمــات 
منصــور تتحــرك وعزمــت داخــل نف�ســي كمراهــق أن يكــون لــي دور فــي 

هــذا الفيلــم.

يواصل منصور  التشويق ويتحول هلعي إلى استمتاع:
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- وقفــت عربــة صالــون كرونــا جيــش بيضــاء بــدون لوحــات أمــام 
مدخــل الكبــرى مــن ناحيــة اليميــن، ترجــل منهــا طــارق عبدالكريــم 
الــكادر الخطابــي  وهــو معــروف  بالجامعــة الإســامية، كان يرتــدي 
 مثله مثل إدريس  لم نستطيع التعرف عليه في 

ً
بذلة عسكرية أيضا

البدايــة بســبب الإضــاءة  ولبــس الجيــش الــذي يرتديــه، أخــرج طــارق 
بطاقة من جيبه  وتكلم مع العساكر أعلى الكبرى أشار إليه أحدهم 
ناحيتنــا، تحــدث طــارق عبدالكريــم مــع  إدريــس بجهــاز اللاســلكي  
وبعدهــا أشــار إلينــا  بــأن نصعــد إلــى حيــث طــارق فــي انتظارنــا، تحركت 
 وخلفــي أربعــة  مــن كــوادر التأميــن التابعيــن للتنظيــم كانــوا مــن 

ً
أنــا أولا

خارج الجامعة  ووضعنا  فيصل حسن عمر  في وسطنا  إنت عارف 
أنا لحدي اللحظة دي كنت متخيل إنه فيصل دا أخو  أستاذ  أمين 

حســن عمــر !

يصمــت منصــور  كأنــه ينتظــر ردة الفعــل التــي ســوف أبديهــا، 
:
ً
يرتفــع حاجبــي فــي دهشــة حقيقيــة ويخــرج صوتــي مســتنكرا

- يعني هو ما أخوه بالجد؟

يــرد منصــور وعلــى شــفتيه ابتســامه ســاخرة   لا تتما�شــي مــع 
الموقــف:                     

 مــا عنــده علاقــة بيــه تطابــق اســماء مــا أكتــر المهــم 
ً
- إطلاقــا

تحركنــا أنــا وكــوادر التأميــن لداخــل عربــة طــارق ومعانــا فيصــل 
تحركت العربة صوب منزل القيادي الطيب إبراهيم محمد خير 

بحــي مــرزوق بــأم درمــان.  

عندمــا نطــق منصــور باســم الطيــب إبراهيــم يومهــا لــم تكــن لــي 
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المعرفــة الكافيــة بهــذا الاســم إلا أنــه قيــادي كبيــر، يســعى إلــى تثبيــت 
 
ً
دعائــم الشــريعة فــي الوطــن، لــم يكــن اســم الطيــب إبراهيــم مقرونــا
لــي بالســيخ وقتهــا برغــم حبــه الشــديد للعنــف، هــو فــي الأســاس طبيــب 
تخصــص فــي أمــراض النســاء والتوليــد ورفــض أن يعمــل فــي نفــس 

المجــال لا أدري لمــاذا.

لعلهــا عقــده  الباطنيــة،  الطبــي بقســم  بالســاح   كل عملــه 
الاســاميين فــي التعامــل مــع المــرأة، لــم يكــن اســم الطيــب إبراهيــم 
محمــد خيــر مجــرد اســم ذكــره منصــور  فــي حادثــة  قتــل بشــير  و تأميــن 
فيصــل  فــي منزلــه، بالرغــم مــن أنــه لــم تكــن لــدي المعرفــة الفعليــة 
بالاســم فــي ذلــك الوقــت كمــا أوضحــت؛ إلا أن الاســم أصبــح يتــردد 
وبقــوة بعــد أن تلطخــت ســمعته بالدمــاء مــع تقــدم أيــام التنظيــم  فــي 

حكــم البــاد.

يســتفيق الوزيــر مــن الذكريــات يتجــول بنظــره علــى مكتبــه، 
 بــالأوراق التــي أمامــه، يبــدو أن المشــروع 

ً
مــازال عمــار باشــري مهمومــا

القــادم علــى درجــة كبيــرة مــن الأهميــة، تضــم الأوراق علــى المنضــدة 
صــور لمناطــق أثريــة فــي الســودان وخرائــط مكتــوب عليهــا باللغــة 

.Gold mines »الإنجليزيــة  كلمــة »مناجــم  الذهــب

  يسرح الوزير مرة أخرى وصورة الطيب سيخه تحتل الفراغ 
أمامــه، لقــد جمعنــي معــه  أكثــر مــن لقــاء فيمــا بعــد وتعرفــت عليه عن 
قــرب ســنة تســعين،  كان ذلــك بالضبــط عقــب الإضــراب  الشــهير 
الــذي نفــذه الأطبــاء الســودانيون ابتــداء مــن يــوم الأحــد 26 نوفمبــر 
1989والــذي كان لــه  أثــرٌ قــويٌ فــي كســر حاجــز المواجهــة مــع النظــام،  
يومها على ما أذكر جاء منصور متجهم الوجه  زائغ العينين، دخلنا 
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 عن تساؤلات سلوى وردحيها في التيار الإسلامي 
ً
إلى الصالون بعيدا

، فقــد كانــت علــى اقتنــاع تــام بــأن هــؤلاء قتلــة لصــوص 
ً
 وســبا

ً
شــتما

زنــاه لا يتورعــون عــن مضاجعــة المصحــف  عنــد تــاوة آيــات الحــور 
العيــن  والغلمــان، يومهــا تحــدث  معــي  منصــور بهمــس بــأن الوحــدة 
الأمنية قامت بإنشاء مكتب خاص بأمن الثورة تحت مسمي الأمن 
الشــعبي،  وتــم إدراج أســمائِنا  مــن ضمــن الكــوادر الفعالــة، وكان 
أول لقــاء لــي بالطيــب ســيخه بعــد هــذا الحديــث بأســبوع،  حيــث تــم 
اســتدعائي للعمــل  تحــت إمــرة ضابــط الأمــن  محمــد الحســن أحمــد 
يعقــوب، وتــم رفــع تقريــر كامــل  أوردنــا  فيــه أن الطبيــب علــي فضــل 
أحــد المنظميــن الأساســيين لإضــراب الأطبــاء،  وعلــى أثــر ذلــك التقريــر  
تــم اعتقــال  الطبيــب علــي فضــل مســاء الجمعــة 30 مــارس 1990 
ونقــل علــى متــن عربــة بوكــس تويوتــا إلــى واحــد مــن أقبيــة التعذيــب، 
أخــي منصــور كان مــن ضمــن الكــوادر التــي أشــرفت علــى اعتقــال علــي 
فضل وكنت من ضمن الكوكبة التي كانت في انتظار الطبيب  يومها 

تعرفــت علــى الشــخصية عــن قــرب الطيــب ســيخه  هكــذا اشــتهر. 

كنــا  مجموعــة تضــم العريــف نصــر الديــن محمــد  وأيضــا علــى 
ما أذكر كان هنالك عريف أمن يدعي العبيد من أبناء مدينة الكوة، 
كنــا نجتمــع فــي مكتــب  نقيــب أمــن يدعــى عبدالعظيــم الرفاعــي  وكان 
معنــا شــخص آخــر  كان أكثرنــا تعرصــه ونقــل الأخبــار للطيــب ســيخه 
اســمه كمــال لــه صديــق ينافســه فــي التعرصــه والفجــور  يســكن 
امدرمــان الفيتحــاب يدعــى الأميــن ، يســرح الوزيــر  ينظــر إلــى أعلــي 
السقف كأنه ينتظر وحي الاسماء، ومن عمق الذاكرة يتم استدعاء 
بقيــة الاســماء،  هــذا الشــخص النحيــف  لونــة يميــل إلــى الأخضــر مــن 
منطقــة العســيلات إنــه نصــر الديــن نعــم كان كثيــر الهمــس مــع عــادل 
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سلطان، تمر بقية الاسماء مرتبطة بالشخصيات  أمام بصر الوزير  
 نظــره إلــى ســقف المكتــب جاحــظ العينيــن، حســن 

ً
الــذي ظــل مثبتــا

علــي واســمه الحقيقــي أحمــد جعفــر تأخــذ صــورة عبــد الوهــاب 
محمد عبد الوهاب اسمه الحقيقي علي أحمد عبد الله من شرطة 
 فــي مكتــب الوزيــر،  تتلا�شــى الصــورة وتحــل محلهــا 

ً
الدروشــاب حيــزا

صــورة نصــر الديــن محمــد، تبهــت الشــخصية وتتولــد صورة ضبابية 
لشــخصية الرقيــب العبيــد كان يســكن فــي ســوبا مطلــع التســعينات 

وهــو عضــو قديــم  بالجبهــة القوميــة الإســامية.

نعــم هــذه هــي الاســماء التــي تعاقبــت علــى تعذيــب  الطبيــب علــي 
فضــل  مــا يقــارب الشــهرين، يذكرهــا  الآن مازالــت فــي ذاكرتــه لــم تمــحَ 
بعــد، كنــا نتقاســم ليالــي الحفلــة كمــا كنــا نســميها، المجموعــة تضــم 
ثلاثة أو أربعة  من هؤلاء  تحت قيادة الطيب سيخه الذي لم يغب 
 مــن حفــل التعذيــب الــذي أشــرف عليــة بصــورة مباشــرة  

ً
 واحــدا

ً
يومــا

هــو ونافــع  علــي نافــع، كانــوا  يكنــون عــداوة شــخصية واضحــة لعلــي 
فضل، استغربت حينها كيف يتسنى لكوادر بهذا الحجم التنظيمي 
أن تشــرف علــى اعتقــال وتعذيــب شــخص، لكــن يبــدو أن الأمــر 
لــم يكــن حمايــة الثــورة بقــدر مــا كان ثــأر قديــم  وحقــد تجــاه الرجــل 
المعــارض،  شــاهدت بــأم عينــي كيــف كان يقــوم الطيــب ســيخه 
بضــرب علــي فضــل وركلــه، صــدرت الأوامــر  مــن نافــع بــأن نخلــع كل 
ملابــس الطبيــب ونقــوم بتقييــده بإحــكام علــى منضــدة مخصصــة 
تســمى بتربيــزة التشــريح  مــن الواضــح أن الطبيــب كانــت لــه كاريزمــا 
قوية حتى يخشاه نافع إلى درجة أن يتم إعاقة حركته بهذا الشكل، 
كانت ليلة حافلة بالألم، كان هواء الغرفة نتن كريه، يرفرف الموت 
مــع حمــم الهــواء التــي تنطلــق مــن جهــاز التكييــف، لقــد بــدأت عمليــة 
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التعذيــب بــدون اســتجواب للطبيــب بمجــرد وصــول  علــي فضــل إلــي 
مبنــي الجهــاز،  أخــذ الطيــب ســيخه مطرقــة قويــة وقــام بضربــة علــى 
راســه، تفجــرت دمــاء حمــراء قاتمــة تنــذر  بــأن القــادم أســوأ،  صــرخ 
الطبيــب مــن الألــم توقــف الطيــب ســيخه ونظــر إلــى نافــع  بانفعــال، 

: 
ً
هــاج الأخيــر منفعــا

- ما عايزنوا   يموت  هسة  لسة  بدري  عليه.

رد علية سيخه بتوتر:  

- دا مفترض ندفنه حي. 

أشــار نافــع إلــى أحــد الكــوادر يدعــى كمــال الحســين وهــو طبيــب 
:
ً
قائــا

 - خيط ليهو الجرح دا عايزنو حي الزول دا.

وبالفعــل تمــت خياطــة الجــرح علــى رأس علــي فضــل بــدون بنــج 
وبصــورة قاســية توجــع القلــب بعــد أن قمنــا بنــزع ونتــف  شــعر  رأس 
الطبيب حول الجرح  وسط صراخ الطبيب من الألم، والحق يقال 
 مثلما شاهدتها في ذلك 

ً
برغم صغر سني إلا أنني لم أشاهد قوة تماسكا

اليــوم مــن علــي فضــل، الــذي ظــل يــرد علــى هــذا التعذيب بكل صلابة 
بل كان يشتم الطيب سيخه ونافع  ما يزيد من جنون الرجلين  عليه، 
حتــى أنــه  فــي بعــض الأحيــان كنــا ومــن معــي مــن كــوادر الأمــن نغلــق فــم 
  ،

ً
الطبيب حتى لا يثير  عليه نافع أو الطيب فقد كان  التعذيب  مميتا

 هذا الحقد الأعمى منا؟!   
ً
كيف صمد الرجل كل تلك الفترة متحديا

 تفنن فيها الطيب سيخه 
ً
استمر تعذيب  الطبيب لمدة خمسين يوما

ونافــع  فــي محاولــة لكســر الرجــل مــن ضربــه علــى مــكان جرحــه الغائــر 
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فــي الــراس إلــى الشــتم والتوبيــخ، و تــم اســتدعاء حفصــة، وحفصــة 
تلك  امرأة  شبح، شديدة السواد نحيفة ليس لها من الأنوثة �شيء 
 
ً
ســوى ذلــك الشــق الــذي بيــن فخديهــا، أتــت متعريــة ترتــدي جلبابــا
 مفتــوح مــن كل الجوانــب، ســاقيها عبــارة عــن عــود حطــب 

ً
مصريــا

 مــن أي حيــاة، 
ً
 تمامــا

ً
محــروق، صدرهــا الــذي كانــت تبديــه لنــا جافــا

كانت تقف لنا عند ذهاب نافع والطيب سيخه وتوسع عن فخذيها 
وتدخــل أصابعهــا فــي فرجهــا أمامنــا مــع تأوهــات أقــرب لمــواء القطــط 
فــي موســم التــزاوج، كان لهــا فــرج أقــرب إلــى دبــر الحمــار منــه إلــى مهبــل 
أنثي، متعفن واســع من كثرة الاســتمناء، شــفرتيها الصغرى والكبرى 
كانتا مثل منقار طائر مصاب بالجدري، كنت افتح عيني في هلع من 
المنظــر وســط ضحــكات الآخريــن، تقدمــت حفصــة وأمــام الطيــب و 
نافــع قبضــت علــى أشــياء علــي فضــل بقــوة، ضغطــت علــى خصيتيــه 
حتــى كادت أن تأخذهمــا مــن منبعهمــا وســط صيــاح الطبيــب مــن  
الألــم،  توقفــت أشــعلت ســيجارة  وأخــذت تجــر أنفاســها باســتمتاع، 
واصــل الطيــب ســيخه هوايتــه المحببــة مــرة أخــرى فــي ضــرب وركل 
  ،

ً
وشد الطبيب، كنا رهن الإشارة بعد أن تجمدت أحاسيسنا تماما

ســب الطبيــب المشــروع الإنقــاذي والثــورة  واتهــم نافــع بالنفــاق بــأن 
وصفــة بأبــي ســلول، أخــذ نافــع يركلــه علــى بطنــه إلــى أن بلغــه الإرهــاق  
والتوتر  والغضب، تقدمت حفصة ووسط دهشة الجميع وضعت 
أشــياء الطبيــب علــى فمهــا فــي مشــهد مقــزز، تجاهــل نافــع والطيــب 
المشــهد، عضــت قضيــب الرجــل بأســنانها وأمســكت بيدهــا اليمنــى 
علــى خصيتيــه، إنهــا فاجــرة هكــذا قلــت فــي ســري، اهتــز جســد علــي 
 أفلتــت رجلــه اليمنــى مــن القيــد فركلــت حفصــة علــى 

ً
فضــل ممانعــا

وجههــا، صرخــت المــرأة الشــبح بحنــق وقامــت بإطفــاء الســيجارة التــي 
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في يدها على عين  الطبيب، قمنا بتثبيت رجله ثلاثتنا، أخذ  الطيب 
ســيخه  مطرقــة تــزن كيلــو ونصــف مــن علــى المنضــدة وقــام بضــرب 
الرجــل علــى رأســه فــي نفــس  مــكان الجــرح القديــم فانفجــر شــال 
بلــون أحمــر، رســمت دمــاء الشــال كلمــة وطــن علــى أرضيــة الغرفــة،  
قامــت حفصــة بنبــش جســد الطبيــب الــذي ســكن عــن  الحركــة، 
 دمويــة 

ً
 بإهمــال علــى الأرض ورســمت خطوطــا

ً
 مرميــا

ً
أخــذت مشــرطا

علــى جســد الرجــل، حينهــا خــرج الطيــب ونافــع  مــن غرفــة التشــريح 
تلــك فقمنــا بمنــع حفصــة وإثنائهــا عــن فعــل المزيــد، لــم تتمالــك المــرأة 
نفســها فخلعــت جلبابهــا  وباعــدت مــا بيــن رجليهــا وفتحــت فرجهــا 
أمــام مكيــف الهــواء، تمعنــت فــي ذلــك الفــرج المتــورم دون حياء، هذه 
 خلــف نافــع والطيــب، فضلــت 

ً
المــرة خــرج  الاثنيــن الآخريــن ركضــا

 عليــه مــن تلــك المــرأة المســخ 
ً
المكــوث مــع  الطبيــب  لا أدري هــل خوفــا

أم أن فــرج حفصــة هــو الــذي دعانــي للجلــوس، نظــرت نحــوي بخبــث 
وهــي تنفــث دخــان ســيجارتها البينســون، لــم تنطــق بكلمــة تقدمــت 
نحــوي  وأنــا ســاكن، ركعــت أمامــي ولــم اتحــرك مــن مكانــي قبضــت 
علــى أشــيائي ثــم أخرجتهــا  وأنــا فــي صمــت تــام، لعقــت قضيبــي  ودمــاء 
الطبيب ما زالت  تسيل من جرحه الغائر على رأسه وترسم خريطة 
لوطــن مبتــورة النصــف الجنوبــي،  وضعــت أشــيائي علــى فمهــا ويدهــا 
الأخــرى تداعــب فرجهــا، إنــه مشــروعنا القــادم  ســادتي هكــذا كنــا 
ونحن نعذب معارضينا، كانت المرة الأولى لي بهذا الإحساس،  كبرت 
  فــم ووجــه حفصــة التــي 

ً
أشــيائي وخــرج مــاء  الوجــود مــن فرجــي مبلــا

أصبحــت مثــل الكلبــة الشــبقة  تلعــق مــا رشــح  مــن فرجــي علــى وجههــا 
وفمهــا  بلــذة غريبــة،  اســتجمعت قوتــي وارتديــت  بنطالــي وخرجــت.

  تــم اســتدعائي فــي اليــوم الثانــي لأخــذ  الطبيــب إلــى مستشــفى 
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الســاح الطبــي فــي امدرمــان بعــد  تدهــور حالتــه،  كانــت درجــة حــرارة 
 بصــورة كبيــرة  

ً
الطبيــب مرتفعــة، والجــرح الــذي علــى رأســه متضخمــا

 مــن أثــر ســيجارة حفصــة، وصلنــا إلــى 
ً
وعينــه اليســرى ملتهبــة تمامــا

المستشــفى العســكري  بــأم درمــان فجــر الســبت الحــادي والعشــرين 
مــن أبريــل، وتــم إنــزال الطبيــب  بعــد أن  مكــث معنــا مــا يقــارب 
 قضاها المســكين في تعذيب مســتمر  ومنع من الأكل 

ً
الخمســين يوما

والشــرب، ارتبــط  فــي ذهنــي اســم الطبيــب بهــذا المــاء  الــذي خــرج منــي 
على فم حفصة الشبح، أحسست بالغثيان،  تركت جسد الطبيب 
والأطباء حوله في ذهول من ما أصابه، حتى أن طبيبة شابة دخلت 
فــي نوبــة بــكاء هســتيري  عندمــا وقعــت عينهــا علــى الجســد أمامهــا، 
، كانــت حالتــه مؤلمــة لدرجــة 

ً
لــم يكــن جســد معتقــل سيا�ســي  اطلاقــا

بعيــدة،  بعــد بــكاء الطبيبــة وتعــرف عــدد مــن الأطبــاء علــى شــخصية 
علــي فضــل؛ تــم اســتدعائي إلــى مكتــب أمــن  المستشــفى لشــرح حالــة 
الطبيــب ، وبعــد أن  أوضحــت الأمــر  تــم ارســال أشــاره واضحــة بــأن 
يتــم إســناد مهمــة عــاج المريــض إلــى كوادرنــا بالمستشــفى،  توجهــت 
مــع   رئيــس الأمــن للعنبــر الــذي  ألقــي عليــه جســد علــي فضــل وقبــل 
الدخــول إلــى العنبــر صادفــت قائــد الســاح الطبــي، اللــواء محمــد 
عثمــان الفاضلابــي،  والــذي أمــر  المديــر الطبــي وقتهــا بإســناد  أمــر 
العــاج إلــى نائــب جــراح  يدعــى  أحمــد ســيد أحمــد، بعدهــا لــم يعــد 
لوجــودي ضــرورة، خرجــت بعربــة الأمــن إلــى المنــزل، لــم اســتطع النــوم 
يومها فقد كانت صورة حفصة تتداخل مع حالة  علي فضل، إلى أن 
تلقيت  إشــارة  على جهاز اللاســلكي بأن الرجل هلك، كانت الســاعة 
تشــير إلــى الخامســة وعشــر دقائــق فقــد فــارق الحيــاة إذن قبــل عشــرة 
دقائــق، فــكان علــي أن أســرع إلــى المستشــفى بــأم درمــان فــي غضــون 

63



نصــف ســاعة، تحركــت مــن الصحافــة وســط وخــزات ســلوى أختــي 
وهــي تســب  التنظيــم، كانــت واقفــة فــي منتصــف حــوش المنــزل  وبــاب 
 
ً
الشارع مفتوح على مصراعيه، كانت بفستان نصف كم قصير جدا
وشــفاف يبيّــن  تفاصيــل جســدها، كانــت ممســكة بســيجارة رديئــة 
تجــر  أنفاســها أقــرب لعاهــرة منهــا إلــى صاحبــة فكــر ومشــروع فــي يــومٍ 
مــا، لــم اســتطع النظــر إليهــا مــن بشــاعة المنظــر  كيــف آلــت أختــي إلــى 
هذا الوضع،  فضلت عدم الدخول معها  في جدال بعد أن وجدتها 
متحفــزة  للشــجار، أيقنــت بينــي وبيــن نف�ســي بــأن ســلوكها  هــذا ردة 
فعــل قديــم مــن خيانــة زوجهــا  القيــادي بالتنظيــم، ولكــن مــاذا عــن 

ســلوكي أنــا مــع حفصــة؟!

  وصلــت إلــى الســاح الطبــي وهنالــك كانــت جثــة الطبيــب فــي 
نفــس العنبــر وعليهــا غطــاء أبيــض، ذهبــت إلــى الطبيــب المنــاوب فقــد 
خــرج دكتــور أحمــد ســيد أحمــد الــذي تــم تكليفــه بمتابعــة الحالــة، 
مــن الواضــح أن الجميــع قــد وصلــوا إلــى ضــرورة تصفيــة الطبيــب، 
ولكــن يــااا للهــول مــا هــذا؟!!  نظــرت إلــى الطبيــب المنــاوب و أنــا أقــرأ 

التقريــر الطبــي الــذي حُــرر لمــوت علــي فضــل صرخــت بذهــول :

 - دااااااا  شنووووووو  دا؟ 

كان التقريــر   يشــير الــى أن الوفــاة حدثــت نتيجــة نزيــف حــاد 
داخل الرأس بسبب ارتجاج في المخ ناتج عن الارتطام بجسم صلب 

وحــاد وتظهــر علــى الجثــة الآتــي:  

زع منها شعر الرأس انتزاعا.
ُ
•مساحة تسع بوصات مربعة انت

•جــرح غائــر ومتقيّــح بالــرأس عمــره ثلاثــة أســابيع علــى وجــه 
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التقريــب.

•انتفاخ في البطن والمثانة فارغة، وهذه مؤشرات على حدوث 
نزيف داخل البطن.

خرى »أعقاب 
ُ
•كدمات في واحدة من العينين وآثار حريق في الا

سجائر«.

بــي  الخاصــة  بالوحــدة  واتصلــت  اللاســلكي   جهــاز   أخــذت 
 الأمــر، أخــذ الطبيــب ينظــر إلــيّ بهلــع غبــي وأنــا اشــتمه، كيــف 

ً
موضحــا

 مثل هذا؟ كنت ما زلت في الســنة الأولى بالجامعة وأنا 
ً
يكتب تقريرا

 في عمر والدتي،  ظهر الخوف على وجوه  الأطباء 
ً
أسب وأزجر  طبيبا

جميعهــم ممــا أصابنــي بغــرور  مفــرط، أصبحــت أصــول وأجــول فــي 
مستشــفى الســاح الطبــي حتــى أن بعــض الرتــب العســكرية كانــت 
عندمــا  تشــاهدني تلقــي  علــي  بالتحيــة العســكرية،  فــي لحظــات 
كان الطيــب ســيخه ومعــه عــدد مقــدر مــن الضبــاط والأطبــاء داخــل 
السلاح الطبي، اجتمعوا مع  مدير المستشفى الذي أوكل إلى طبيب 
 
ً
يدعــى بشــير  إبراهيــم مختــار  إعــداد تقريــر  الوفــاة، فــكان بشــير حقيــرا
بمــا يكفــي فقــد  أورد فــي تقريــره  أن الوفــاة حدثــت بســبب »حمــى 
الملاريــا«، تــم تكليــف  العميــد عبــاس عربــي ضابــط الامــن المعــروف و 
شــخ�صي بتوصيــل جثمــان الطبيــب إلــى أســرته بالخرطــوم، رفضــت 
أسرة الطبيب استلام الجثمان تواصلنا مع  الداخلية حسب إشارة 
القيــادة لنــا، جــاء إلــى مــكان الحــدث بالديــوم حيــث أهــل الطبيــب 
المتوفــي  نائــب مديــر الشــرطة، فخــر الديــن عبــد الصــادق ومعــه 
تصريــح بالدفــن ومــن خلفــه عــدد مــن عســاكر الشــرطة، تــم الضغــط 
علــى أســرة الطبيــب وإن تمنعــت ســوف يتــم دفــن الطبيــب بواســطة 
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، أي ذل هــذا الــذي كنــا 
ً
العســاكر  ولــن تعــرف أســرته  لــه قبــر اطلاقــا

نمارســه يــآآآآآآ  الــــهي.

يقــف الوزيــر غيــر مبــالٍ بعمــار باشــري  الــذي أخــذ ينظــر إليــه 
باســتغراب وهــو يــدور  فــي المكتــب،  وقــف أمــام الصــورة التــي علــى 
الحائط، ابتسم  في حزن، فضل المرجي وأبودجانة وعلي عبدالفتاح 
نفــس الملامــح التــي تركهــا بهــم  لــم تتغيــر تضاريــس  وجوههــم، ولكــن 
تغيــر  هــو  زاد  وزنــه وأصبــح اكثــر نعومــة بفضــل حيــاة الرغــد التــي فيهــا 

الآن، لقــد تبدلــت القضيــة.

وقــف عمــار باشــري وأخــذ ينظــر إلــى الوزيــر فــي اســتغراب، يعلــم 
 نفسيه الوزير القلقة، وفي الفترة الأخيرة أصبح كثير السرحان 

ً
تماما

والنقــد للحــزب الحاكــم، ســأله فــي فضــول: 

- في حاجة؟ مالك مهموم كدا؟ 

 
ً
ــرا  كان الســؤال مــن بــاب الفضــول لا أكثــر فعمــار لا يكتــرث كثي
بهموم الآخرين، لم يرد الوزير عليه أخذ يحدث نفسه وكأن الغرفة 

خاليــة وليــس هنــاك أحــد، 

تنــاول عمــار آخــر   رشــفة مــن عصيــر الكيــوي وجلــس يتابــع كلام 
 ثم تركه 

ً
 من تلك الهمهمات التي لا يعرف لها تفسيرا

ً
الوزير مندهشا

وشــأنه وهــو يحــرك رأســه فــي اســتغراب ويقــول فــي نفســه »الراجــل دا 
جــن ولا شــنو؟!«

جلــس الوزيــر علــى كر�ســي المكتــب وســرح مــرة أخــرى مــع الاســم 
والشخصية، الطيب إبراهيم محمد خير كان يعلم علم اليقين بان 
الطيــب ســيخه قاتــل الطبيــب علــي فضــل فقــد كانــا زمــاء دراســة، 
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الدفعة،الطيــب  وبنفــس  الطــب  كليــة  الخرطــوم  بجامعــة  درس 
انتمائــه  يُكــن كراهيــة شــديدة لعلــي فضــل بســبب  إبراهيــم كان 
 
ً
، لا بل كان شــريكا

ً
السيا�ســي للجبهة الديمقراطية، لقد كان شــاهدا

فــي تصفيــة الطبيــب.

 مــن 
ً
جلــس المجاهــد الســابق علــى كر�ســي مكتبــة وأخــرج ملفــا

 
ً
 ضخما

ً
تــب عليــه باللــون الأحمــر »طابــور خامــس«، كان ملفــا

ُ
الــدرج ك

يحتوي على اسماء مرتبة حسب الوزارات بالدولة، ابتداءً بالجيش 
وانتهــاءً بــوزارة الــريّ. 

 بهــذه الاســماء التــي فــي الملــف كانــت المذبحــة التــي وقــف علــى 
رأسها الطيب سيخه  عقب تولي التنظيم  زمام الأمور في السودان، 
يومهــا شــرع الرجــل فــي الإشــراف علــى إعــداد تلــك القوائــم للموظفيــن 
الكبــار والصغــار والســفراء والدبلوماســيين والمهندســين بالطيــران 
المدنــي والنقــل النهــري، وبالمصالــح والمؤسســات الحكوميــة والبنــوك 
والفنادق وأساتذة الجامعات والضباط بوزارة الدفاع والداخلية، 
 لإحالتهم للصالح العام، وإحلال آخرين موالين مكانهم وقد 

ً
تمهيدا

كان، وســمي هــذا العهــد فــي عرفنــا بعهــد التمكيــن، يــاااااا اللهــي لقــد 
كانــت مذبحــه بمعنــي الكلمــة، يضــع الوزيــر   رأســه بيــن يديــه، يغلــق 
الملف  وهو يتذكر عدد من تم فصلهم بدعوى الصالح العام، وأخذ 
يتحسر على تلك الأيام، فلقد كان  عدد الذين أحيلوا للصالح العام 
والطــرد مــن الخدمــة فــي كل مديريــات الســودان حوالــي 24 ألــف مــن 
الموظفين والموظفات والعمال والضباط والجنود والدبلوماســيين، 
، يومها لم تكن كوادرنا على أتم الاستعداد 

ً
لقد كانت كارثة بل زلزالا

 في كرا�سي قيادية وكانت المحصلة 
ً
لتسيير أمور البلاد، وتم زجها زجا
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شــاهده اليــوم.
ُ
مــا ن

يرفــع الوزيــر رأســه، عمــار باشــري يغــادر المكتــب متجهــم الوجــه 
 لعلــه فيصــل حســن عمــر، 

ً
 بهاتفــه الجــوال يحــادث شــخصا

ً
ممســكا

ومــن خلــف ســراب عمــار تظهــر صــورة الطيــب ســيخه ســاخرة تمــد 
لســانها فــي شــماته للواقــع، يخاطــب الوزيــر الصــورة الخيــال وكأنهــا 

حقيقــة:

-  لمــاذا قتلــت دكتــور علــي فضــل وقتلــت الزبيــر محمــد صالــح؟ 
كيــف تمــت خيانــة داؤود يحيــى بــولاد أجبنــي كيــف قتلــت بــولاد؟ 

تــب عليــه 
ُ
 ك

ً
 يفتــح الوزيــر درج مكتبــه للمــرة الثانيــة ويخــرج ملفــا

»سري للغاية - عملية ذات النطاقين«، يرفع الملف إلى شبح صورة 
الطيــب ســيخة ويصــرخ أنــا عنــدي إدانــة كاملــة لــك فــي تصفيــة بــولاد، 
كيــف كان لــك قلــب وأنــت تطيــح بأكثــر مــن24 ألــف عائــل لأســرة، بأي 

ضميــر فعلــت ذلــك؟

، يصــرخ الوزيــر لا .... لا، 
ً
 فشــيئا

ً
 الصــورة الشــبح تتلا�شــي شــيئا

انتظــر، أجــب علــى الســؤال لمــاذا؟ لمــاذا؟ لا تذهــب أنــت جبــان جبــان 
جبــاااااااااان ....  يحــاول الوزيــر أن يمســك بخيــال الطيــب ســيخه، 
و بهســتيريا  تتعالــى ضحــكات الطيــب  وتظهــر صــورة الترابــي وعمــر 
 بــه يجلســه 

ً
البشــير علــى رأســه قــرن شــيطاني كبيــر، والترابــي ممســكا

علــى ككــر1 كبيــر، فيهــرب الوزيــر ناحيــة الصــورة التــي علــى الحائــط، 
الصــورة التــي  تجمعــه مــع فضــل المرجــي وأبودجانــة وعلي عبدالفتاح 
 ،

ً
رفاق المحنة والأحراش،  ينظر إلى فضل المرجي وأبودجانة  مترجيا

 مــن الترابــي 
ً
يحــاول الوزيــر الدخــول معهــم فــي إطــار  الصــورة خوفــا

1	 ككر: مقعد منجور من الخشب كان يستخدم جلوس المك في مملكة الفونج
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 :
ً
والبشــير، يبعــده فضــل المرجــي منتهــرا

- أنت لست منا أنت عمل غير صالح

  ينظر الوزير إلى أبودجانة باستعطاف ويقول:

- لا بــل هــم العمــل الغيــر صالــح هــم مــن باعــوا القضيــة  هــم مــن 
تغوطــوا  علــى الشــهداء هــم مــن قبــض ثمــن الدمــاء التــي ســكبت مــن 

أجــل المشــروع، هــم مــن توحــدوا مــع الأمريــكان وانبطحــوا للــروس 

   يصرخ أبودجانة: 

- اصمت يا وقح دماء الشهداء رفعت الإسلام في الجنوب 

يرد الوزير: 

- ليــس هنالــك جنــوب .... ليــس هنالــك جنــوب، لقــد بيــع فــي 
مــزاد المحكمــة الجنائيــة وصنــدوق النقــد الدولــي

يصيــح علــي عبــد الفتــاح ومــن داخــل الصــورة التــي احتلــت كل 
الحائــط الجنوبــي لمكتــب الوزيــر: 

- والميــل أربعيــن وصيــف العبــور والمغيــرات صبحــا والدمــاء  
والشــهداء الحــور العيــن

 خرجــت كلمــات علــي عبــد الفتــاح مدويــة كأنهــا رصــاص منهمــر 
وأخــذ يصــرخ بجنــون:

- كاذب ..... كااااااااذب ..... كااااااااااااااااذب....... خائن. 

  يتمعــن الوزيــر فــي الصــورة لــم يعــد لــه وجــود داخلهــا  أو هكــذا 
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ظــن و هــو  يصــرخ بأعلــى صوتــه: 

.....الخيانــة الآن هــي ابنــة  التنظيــم، 
ً
 ...  ولا  خائنا

ً
- لســت  كاذبــا

الكــذب  الآن فــي علاقــة شــرعيه مــع الإســاميين الخيانــة والكــذب  
والشــعارات هــي  مــن بتــر الوطــن 

ينــزل ثلاثتهــم )علــي عبدالفتاح،فضــل المرجــي، أبودجانــة( مــن 
إطــار الصــورة علــى المكتــب وخلفهــم يقــف البشــيرو الترابــي ومجذوب 
الخليفــة ويتقدمهــم نافــع والطيــب ســيخة وعلــي عثمــان يحملــون 
  لغرســه فــي مؤخرتــه التــي اســتدارت بصــورة واضحــة حتــى 

ً
خازوقــا

أصبحــت تضاهــي مؤخــرة الغانيــات، اتســعت عينــا الوزيــر  فــي رعــب 
حقيقــي  أخــذ يبحــث عــن مــكان يهــرب إليــه، هنالــك فــي أق�صــى ركــن 
المكتب كانت تقف التاية، التاية التي قتلها برصاص مسدس أستاذ 
عبدالشــافي الشــخ�صي، مســدس إف إن صناعــة بليجيكيــا، وزنــه 
625 غ بــدون الطلقــات، ويتســع لعشــرين طلقــة بعــد أحــداث مقتــل 
بشــير، وقفــت التايــة تمــد يدهــا وتحمــي قاتلهــا بجســدها وكان بشــير 
وســليم ومحمــد عبدالســام وعلــي فضــل ومعهــم حميــد ومصطفــي 

يغنــون بصــوت واحــد:

وأطمن روعه.. وأهدّى دموعه

ها تمنى ..
ّ
لبسمة بكرة اللا

ولا مصنوعة

للأطفال النازفة ضلوعه

وناشفة بغنى

70



أغنى لشعبي ومين يمنعني

أغنى لقلبي .. إذا لوّعني

ر دربي الما رجعني
ّ
مخيـ

إذا طلعني دخلت القرب ..

ولا الغربة الكدروبية

تنزل غنوتي بي قمرية

بْ
ُّ
عني في بطن الجـ

ّ
أو وقـ

بطلع يوسف بالأغنية

 مــا بيــن الوزيــر والأشــباح وتراصــت 
ً
 واحــدا

ً
وقــف الجميــع صفــا

حُــول دون 
َ
الأجســاد تصيــح: ســلمية .... ســلمية ضــد الحراميــة، و ت

الوصــول إلــى الوزيــر أخــذت الأشــباح تتلا�شــى كأنهــا دخــان أمــام بصــر 
الوزيــر، وصمــت المغنــون باســم الوطــن ومــن بيــن الأجســاد كانــت 
 ،

ً
 داكنــا

ً
 أســودا

ً
صــورة الطيــب ســيخة تبهــت بلــون أحمــر مخلفــة رمــادا

 فــي وطــن بانــت 
ً
 وذلا

ً
وعلــى الرمــاد كانــت صــورة لآلاف الموتــى قهــرا

معالــم اضمحلالــه، ينهــار الوزيــر مغمــى عليــه علــى أرضيــة مكتبــه. 
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الفصل الخامس

أنــثى من عالم آخــــر
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       الأحــداث تتصاعــد وصــوت منصــور يضــرب عليهــا بمطرقــة مــن 
حديد وتتواتر المحطات وتتقافز الذكريات، وفيصل حســن عمر يتم تأمينه 
داخــل منــزل دكتــور الطيــب ســيخة، الفضــول وصــل قمتــه عنــدي.  يواصــل 
منصــور ســرد ليلــة مــن ليالــي البــؤس القادمــة علــى الوطــن، ويقــول منصــور: 

مــع طــارق عبــد  - وبعــد اطمئناننــا علــى فيصــل حســن تحركــت 
الكريم إلى الجامعة للوقوف على التطورات هناك، وقبلها تم اســتدعاء 
القيــادات الطلابيــة للتنظيــم بالعاصمــة القوميــة، وشــمل الاســتدعاء 
حتــى رؤســاء الإتحــادات الثانويــة وتــم إعطــاء الضــوء الأخضــر لعمليــة مــا 
يعــرف )بالصدمــة(، وعلــى إثــر هــذه العمليــة تــم تكويــن مليشــيا حزبيــة 
تعرف باسم )البرق الخاطف( من طلاب الجامعات والثانويات المنتمين 

. للتنظيــم

 هكــذا شــرح منصــور كيــف تكــون بدايــات العهــد الجديد،ويواصــل 
منصــور الســرد المضنــى فــي ارتيــاح ســادي غريــب:

- تحركنا أنا وطارق عبدالكريم ومعنا عدد من كوادر الأمن الشعبي 
إلــى جامعــة الخرطــوم  للوقــوف علــى الأحــداث  مــا بعــد طعــن بشــير  وقــراءة 
التطــورات والاســتعداد لهــا، وصلنــا فــي حوالــي الســاعة الثالثــة والربــع 
،  وجدنا  الطلاب في حالة هياج شديد على قله عددهم، يحملون 

ً
صباحا
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بشــير والدمــاء تنــزف مــن ظهــره، توجهــوا بــه إلــى عيــادة الجامعــة وهنــاك 
رفضــت الوحــدة الطبيــة كمــا شــاهدنا اســتقباله بحجــة أنــه مضــروب بآلة 
، مــن الواضــح أن هويــة القاتــل 

ً
حــادة، ســمعنا اســم فيصــل يتــردد كثيــرا

أصبحــت معروفــة لــدى عــدد كبيــر مــن الطــاب.

توخينــا الحــذر فــي الظهــور العلنــي وتــم دفــع بعــض كوادرنــا غيــر المعروفــة 
فــي وســط الطــاب، كان لابــد مــن فعــل حقيقــي و واضــح لــدي التنظيــم،  مــوت 
بشــير أمــر  واقــع بــل هــو ضــروري فــي تلــك المرحلــة التــي تمــر بهــا البــاد، ولتكــن 
الرسالة للعلمانيين والشيوعيين أن العهد الجديد لا يتوانى  في إراقة الدماء 
مــن أجــل تمكيــن الإســام فــي هــذه البــاد،  وتــم إعــداد العــدة بعــد أن وصــل 
إلينا أن الوحدة الصحية رفضت استقبال بشير، و عملت على تحويله  إلى 
مستشــفى الخرطــوم التعليمــي، وهنالــك كنــا بالانتظــار، وتــم التواصــل مــع 
الأطباء في السلاح الطبي وتم تكليف الدكتور المجاهد محمد الأمين الجنيد 
 إلــى مستشــفى الخرطــوم، لاحتــواء الموقــف ولكســب مزيــد 

ً
بالتحــرك ســريعا

مــن الوقــت حتــي يتســنى لنــا ترتيــب الأوضــاع، ومــن مكتــب الأمــن بالمستشــفى 
ومكتــب المديــر الطبــي  كانــت المراقبــة للطــاب وهــم يحملــون بشــير ويدخلــون 

بــه علــى الطبيــب المنــاوب.

وكمــا هــو مرتــب كان دكتــور الجنيــد مــع المديــر الطبــي فــي اســتقبال بشــير 
الــذي كان فــي مرحلــة فقــدان الوعــي بســبب فقدانــه لكثيــر مــن الدمــاء، تــم 
 تم اســتدعاء قوات من الإحتياطي المركزي التي ظلت في 

ً
ادخال بشــير و فورا

حالــة ترقــب وحــذر. 

ومــن مكتــب الحــرس شــاهدت إدريــس يديــر قــوات الاحتياطــي المركــزي 
و يحــث القــوات علــى محاصــرة الطــاب الغاضبيــن، وعنــد حلــول الســاعة 
الرابعــة صبــاح الثلاثــاء 5 ديســمبر   1989 وصــل إلينــا فــي مكتــب المديــر الطبــي 
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 يوضــح أن بشــير قــد هلــك، توجهنــا إلــى القيــادة العامــة وبحضــور 
ً
تقريــر ا

الطيــب ســيخة وبعــض القيــادات مــع ممثلــي القطــاع الطلابــي، عُقِــد اجتمــاعٌ 
طــارئٌ لرســم خطــة لأيــام قادمــة لا وجــود لمتهــاون فيهــا، 

ختــم منصــور حديثــه مــع بدايــات شــروق الشــمس بلــون أحمــر داكــن 
ورائحــة كريهــة تزكــم حتــى الموتــى. 

 أغمــض عينــاي علــى كابــوس مخيــف وإصــرار منــي علــى خــوض تجربــة 
 وأحــاول تقليــده فــي كل 

ً
 بأخــي الأكبــر وأري فيــه شــموخا

ً
منصــور، كنــت مفتونــا

تصرفاتــه وقــد كان.

صبــاح مــوت بشــير كان بطعــم الــدم، وقفــت أمــام أســتاذ عبــد الشــافي 
 لي بأن أحرك 

ً
يومها داخل اتحاد المدرسة الثانوية وهو يخط رسالته شفاهة

 مــن تلاميــذ المدرســة إلــى جامعــة الخرطــوم.
ً
 مقــدر ا

ً
عــددا

تــم تنفيــذ مــا تــم الاتفــاق عليــه ووصلــت حافلــة العــم مصطفــى إلــى 
جامعــة الخرطــوم بوابــة شــارع النيــل، كان هنــاك عــدد مــن طــاب الإتجــاه 
الإســامي في حشــد هائل، نزلنا من الحافلة وســط صيحات التكبير والتهليل 
والأناشــيد الجهاديــة، وامتــزج تلاميــذ الثانويــات مــع طــاب الجامعــات وبعــض 
كــوادر التنظيــم، ومــن الناحيــة الأخــرى كانــت الجامعــة تغلــي وتهــدر بأصــوات 
العلمانييــن والشــيوعيين والمعارضيــن للمنظومــة الجديــدة، شــاهدت مديــر 
 
ً
الجامعــة يومهــا بالــزي العســكري وهــو يرفــع ســبابته ويطلــق تكبيراتــه محمســا

الحشــود، ثــم وصلــت أعــداد كبيــرة مــن ســيارات الإحتياطــي المركــزي. 

»الجامعة جامعة حرة والعسكر يطلع برة 

مقتل طالب مقتل أمة«
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هكذا كانت هتافات المناهضين لمشروعنا ...

أخي منصور من على البعد ومعه رهط من المجاهدين يقومون بتوزيع 
السيخ على الكوادر، دخلنا إلى الجامعة وسط هستيريا القطيع إنها معركة 
ــرى علــى جامعــة الخرطــوم الســنتر، الطــاب 

َ
النصــر، وفــود مــن الطــاب تت

 فــي هســتيريا القطيــع، شــارع الميــن تحــت رحمــة الغضــب 
ً
المناهضيــن لنــا أيضــا

دّر لها أن تتجاوز حدود الجامعة فمن 
ُ
البركاني، تلك المظاهرة الطلابية إذا ق

المرجح أن تلتف حولها كثير من فئات المجتمع، هكذا كان الحديث من أحد 
قيــادات التنظيــم، أمــراء المجموعــات ينظمــون كــوادر التنظيــم الإســامي فــي 

صفــوف عســكرية.  

 الــزيّ العســكري 
ً
رئيــس اتحــاد الجامعــة يومهــا حمــدي خليــل مرتديــا

يقــوم بالتوجيــه والإشــراف المباشــر علينــا.

كان مــن الواضــح أن رابطــة كليــة الآداب التــي ينتمــي إليهــا بشــير هــي 
المحــرك الفعلــي، ففــي نجيلــه آداب كانــت هنــاك مخاطبــة طلابيــة حاشــدة 
خاطبهــا أحــد الطــاب ويدعــى علــى مــا أذكــر ســليم أبوبكــر،  وفيهــا تــم الإعــان 
عن تســيير مســيرة ســلمية لتقديم مذكرة  لدار القضاء منددة بمقتل طالب 
داخــل الحــرم الجامعــي وتســتر إدارة الجامعــة والإتحــاد عليــه، وعنــد تحــرك 
الموكــب الطلابــي تــم اعتراضــه مــن قِبــل  قــوات الإحتياطــي، وتجمــع الطــاب 
مــرة أخــرى داخــل الجامعــة، وأعلنــوا الخــروج إلــى الشــارع،  كنــا نتابــع الموقــف 
مــن خلــف مبانــي الإدارة وهنــاك ارتكــز مجموعــة تلاميــذ الثانويــات،  كنــت 
وقتهــا أميــر المجموعــة، فــي انتظــار الإشــارة لدخــول معركــة تأديــب الشــيوعيين 
 يومهــا،  تســلح أغلــب التلاميــذ بالســيخ 

ً
والعلمانييــن،  كــم كنــت مراهقــا

والجنازيــر  و الع�صــي  و بعضهــم بالأســلحة الناريــة، كان يــوم الحشــر، تتعالــى 
أصواتنــا بيــن كل لحظــة والأخــرى مبــددة حالــة التوتــر التــي تجتــاح المــكان، 
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رائحــة البمبــان والمــوت ترفــرف فــوق ســماء الجامعــة، إنــه يــوم التغابــن. 

فجــأة  ومــع توتــر الأحــداث وتســارعها تحركــت جمــوع الطــاب الغاضبــة  
فــي اتجــاه  الشــارع، جــاءت إشــارة الاشــتباك، وقــف مديــر الجامعــة علــى 
نافــذة مكتبــه التــي تطــل علينــا وأعطــى إشــارته فــي شــكل أمــر بالبــدء، مــن 
ناحيــة بوابــة الجامعــة ا لرئيســية  انفتــح الجحيــم،  اليــوم هــو الســادس مــن 
ديســمبر 1989م اخترقــت قــوات الأمــن ســور الجامعــة مدججــة بالســاح 
وقامت بإطلاق الرصاص الحيّ على الطلاب الموجودين في الطريق بين كلية 
 وبنفس الخطة 

ً
الاقتصاد  ومدخل النشاط، وكان صوت الرصاص واضحا

، وهــي وضــع الطــاب داخــل كماشــة،  تراجــع الطــاب نتيجــة 
ً
الموضوعــة ســلفا

إطــاق  قــوات الأمــن النــار  بشــكل عشــوائي، كنــا  قادميــن  مــن الخلــف نســدد 
الطعنــات القاتلــة  للمتراجعيــن منهــم.

رجــع الوزيــر إلــى واقعــه المريــر ارتجــف بقــوة و هــو يلعــن نفســه ألــف مــرة، 
انهمــر دمــع غزيــر مــن عينيــه، هــل هــذا نــدم أم صحــوة  ضميــر  متأخــرة؟  أخــذ 
 بــكل هــذا البــرود؟  هــو قاتــل نعــم قاتــل، 

ً
ينظــر  فــي المجهــول، كيــف يقتــل نفســا

مــا زالــت تلــك الأحــداث و رغــم كل تلــك الســنوات أمامــه  كأنهــا مشــاهد حيــة،  
كان الهدف سليم  الطالب الذي خاطب الطلاب، صورته رسمت في أذهان 
كوادرنــا أصبــح هــو الغنيمــة المرجــوة بســبب حماســه الظاهــر، عندمــا أعطــى 
مدير الجامعة إشارته الشهيرة للتحرك كانت صورة سليم تتجول بيننا، إنه 
أميّــة بــن خلــف لا نجونــا إن نجــا، انهمــر  رصــاص الشــرطة مــن بوابــة الجامعــة  
وتراجع الطلاب، يومها أخرجت مسدس عبدالشافي، ارتكزت خلف شجرة 
اللبــخ العتيقــة  وصوبــت المســدس تجــاه  جمــوع الطــاب الهائجــة، وصــوت 
 لوجــه مــع طالبــة 

ً
الرصــاص يزيــد مــن التوتــر، ومــع الهــرج وجــدت نف�ســي وجهــا

مــن الجامعــة عرفــت فيمــا بعــد أن اســمها  التايــة ابوعاقلــة الطريفــي، هكــذا 
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اســمها الكامــل ولــدت ونشــأت فــي قريــة نــور الجليــل بمنطقــة الدنــدر  ولايــة 
سنار، تلقت تعليمها الإبتدائي بها، إلى أن تم التحاقها بكلية التربية جامعة 
الخرطوم، نظرت إليّ بفزع لم أدري ما حصل وجهت السلاح إليها وضغطت 
علــى الزنــاد، ابتســمت لــي  نظــرة لــم أدرِ مــا كنههــا، انفجــرت الدمــاء مــن عنقهــا، 
ظلــت فــي ثباتهــا  مثــل وطــن، حتــى الوطــن بــرك أمامهــا، أخــذ جســدها فــي 
ــل والقيــم 

ُ
ث
ُ
التهــاوي و مــع كل تقــارب لجســدها  يظهــر شــق ضخــم يبتلــع  كل الم

فــي هــذه البــاد، إلــى أن تكومــت وردة بيضــاء علــى الأرض، حولهــا رفــرف الــدم 
،خرجــت أنفاســها فراشــات بمختلــف الألــوان، انبثقــت مــن 

ً
 فاتحا

ً
أحمــرا

 
ً
 غزيــرا

ً
جرحهــا ســنابل القمــح  وفــوق كل حبــة ســبعين حبــة، تصببــت عرقــا

وأنــا اســتعيد مــا قصــهُ لــي منصــور ليلــة أمــس، وإصــراري علــى خــوض تجربته، 
،  لــم أعِ الحــدث، كنــت 

ً
لقــد تفوقــت الآن علــى مثلــي الأعلــى وأصبحــت قاتــا

 بســاحي أنظــر إلــى أولئــك النفــر مــن الطــاب الذيــن حملــوا قتيلتــي، 
ً
ممســكا

، كان فيهــا 
ً
 نحــوي و تلــك النظــرة التــي لــم تفــارق خيالــي أبــدا

ً
كان وجههــا مائــا

عتــاب واضــح  وشــفتيها  رســمت ابتســامة  تســامح، نظــرت إلــيّ مودعــة، كانــت 
  علــى أذنــي )مســامحاك(، فقــت  ممــا 

ً
تلــوح لــي بيدهــا ســمعت صوتهــا  همســا

أصابني على يد مصعب عثمان وهي تقبض عليّ وتشدني كي اتحرك بعد أن 
ــح الأرض، تحركنــا مــع عــدد مــن 

ّ
تســمرت فــي مكانــي مــن مشــهد الــدم  الــذي وش

تلاميذ الثانويات صوب كلية العلوم، وفي هذه الأثناء كانت مصادفة أقرب 
إلــى الخيــال، فعلــى بعــد أمتــار منــا -بشــارع الميــن- كان يقــف ســليم، نعــم نفــس 
الصورة )أمية بن خلف( التي كانت محفورة في أذهاننا، فجأة ترنح سليم في 
مشــهد تراجيــدي ومــن خلفنــا كانــت صياحــات منصــور بهســتيريا واضحــة بــأن 
 سلاحه نحو سليم ويطلق النار على الجموع 

ً
نتحرك، التفت إليه كان مصوبا

 فينــا، يحثنــا علــى الدخــول إلــى مكاتــب الإدارة بعــد أن اجتاحــت قــوات 
ً
صارخــا

الاحتياطــي المركــزي الجامعــة، وأصبحــت الســاحة تحــت تصرفهــا، حُمــل 
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ســليم علــى أكتــاف المفزوعيــن مــن الطــاب واحتمينــا  أنــا ومصعــب بمكاتــب 
إدارة الجامعــة وتــم ترحيلنــا بعدهــا إلــى منــزل أحــد القيــادات،  ســقطت التايــة 
وســقط ســليم وتملمــل والــدي الســكيّر فــي قبــره، كان مدمــن خمــر لــم يكــن 
، الآن أبنــاؤه قتلــة مرتزقــة، عرفــت مــن منصــور فيمــا بعــد بــأن قضيــة 

ً
قاتــا

التايــة وســليم قيــدت ضــد مجهــول.

انقطــع حبــل الذكريــات المريــر للوزيــر علــى صــورة باهتــة للتايــة في فضاء 
المكتــب كانــت الأحــداث وكان المهــر الدمــاء.
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الفصل السادس

الأفعى أخت الثعبان
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يفيــق الوزيــر مــن إغمــاءه علــى يــد تطبطــب عليــه بحنيــة، كانــت 
يــد هيفــاء، وجــد الوزيــر نفســه مســجى علــى الكنبــة التــي ضاجــع بهــا 
سكرتيرته  قبل قليل، وقف الساعي عم عبده بوجهه القبيح وذقنه 
 ما 

ً
التي اجتهد فيها حتى صارت  مثل ذقن سيّدِه، هذا الساعي كثيرا

يذكره  بالسنو�سي في تشبهه المثير بالشيخ، نظر الوزير إليه  في إشارة 
أن ينصرف فهو  لا يطيق هذا النفاق، كانت أنفاسه متعبة ووجهه 
مكفهــر، وضعــت هيفــاء يدهــا علــى  جبيــن الرجــل راســمة ابتســامة 
بلهــاء علــى شــفتيها،  لــم يعرهــا  أي اهتمــام فقــد تــذوق تلــك الفاكهــة 
مــن قبــل، مثلهــا ومثــل كثيــر مــن العاهــرات باســم المشــروع، يحــاول 

الوزيــر أن يقــف علــى قدميــه فتمنعــه هيفــاء مــن بــذل أي مجهــود. 

 وفي عينيها �شيء من الريبة: 
ً
تقول همسا

- الحاصــل شــنو مالــك؟ شــكلك مرهــق وبتكلــم نفســك كتيــر، 
حتــى أنــا وعــم عبــده اســتغربنا صراخــك فــي المكتــب وحــدكك بعــد 

مــا خــرج عمــار. 

 نظــر بطــرف عيــن إلــى الصــورة علــى الحائــط، كانــت كاملــة 
التفاصيل، فضل المرجي أبو دجانة علي عبدالفتاح، توسط الوزير 
 
ً
علــي وفضــل المرجــي، كان أبودجانــة يســار فضــل المرجــي يرتــدي لباســا
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مــن الدمــور، ثلاثتهــم كانــوا بالــزي العســكري، علــي عبدالفتــاح الــذي 
 طاغــي للمشــروع ........   وقصائــده فــي حــب الشــهادة، 

ً
هِــرُ حماســا

ّ
يُظ

هــل كانــت شــهادة فــي ســبيل الحــق؟ نظــر إلــى ســقف المكتــب إضــاءة 
المكتــب معتمــة قديمــة مثــل المشــروع الــذي أحــال الوطــن إلــى خراب، 
هيفــاء تضــع يدهــا عليــه مــرة أخــرى ينظــر إليهــا ببــرود، تخفــض رأســها 
وتقــف، هــي الآن تــدري مــا يجــول بذهــن الوزيــر، »لســت بعاهــرة، 
ســلمتك نف�ســي نعــم، دون رابــط شــرعي« هكــذا قالــت فــي نفســها، 
وكان الوزيــر يقــرأ مــا يــدور فــي خلدهــا يــردد بينــه وبيــن ذاتــه دون أن 
يحــول نظــره اليهــا: »ليــس هنالــك فــرق كل الوطــن عاهــر كل البلــد 
مومــس انــت عاهــرة ســلمتيني نفســك مــن أجــل المــال، فقــط المــال 
 
ً
تركتــي عشــيقك ورضيتــي أن ترتبطــي برجــل يكبــرك بعشــرين عامــا

مــن الإحبــاط، أليــس مــن أجــل المــال؟«، هــو يعلــم أن  لهيفــاء عشــيق 
منــذ مــا يقــرب  الخمــس ســنوات ســافر إلــى بــاد مــن قــال فيهــم كتــاب 
، بــل كنــا نحــن أشــد مــن الأعــراب فــي 

ً
 ونفاقــا

ً
الله الأعــراب أشــد كفــرا

النفــاق، والمنافقــون فــي الــدرك الأســفل مــن النــار، هيفــاء خريجــة 
تلــك الجامعــة التــي كانــت فــي وقــت ســابق منحــة مــن دولــة مجــاورة، 
ومــع بدايــة المشــروع تــم أخذهــا وتحويــل اســمها إلــى مســمى محلــي 
يشــير إلــى النيــل العظيــم، لــم تكــن لهيفــاء أي موهبــة خــاف جمالهــا  
وجســدها  فهــي حتــى لا تتقــن العربيــة وقواعدهــا ناهيــك عــن اللغــات 
 فــي حديثهــا، كانــت كثيــرة التبســم لتظهــر صــف 

ً
الأخــرى، لــم تكــن لبِقــة

أســنان ناصــع البيــاض وشــفتين مثيرتيــن مائلتيــن للاحمــرار، ولهيفــاء 
فخذين يضعف أمامهما أقوى الرجال، كانت تعلم  أن كل ما لديها 
هــو جمالهــا فقــط لذلــك باعــت نفســها لأول مشــترٍ، رجــل لــه زوجتــان  
وعشــيقة، الثانيــة  كانــت فــي نفــس وظيفــة هيفــاء، و كيــف يكــون 
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البغاء غير ذلك، المال المال ســيدتي، الســلطة عزيزتي هي من تنحني 
 وخيفــة.

ً
لهــا مؤخــرات النســاء وترفــع أرجلهــن إلــى الســماء تضرعــا

يــا إلهــي كيــف لمثــل هــذه الأفــكار أن تــدوم فــي الواقــع لثلاثيــن 
، خــرج الوزيــر مــن تســاؤلاته تلــك علــى يــد هيفــاء تحيــط بــه مــن 

ً
عامــا

الخلــف، وتضــع رأســها علــى ظهــرة المحنــي  مــن همــوم الذكريــات، 
استكان الوزير لهذا الوضع، لم يدر كم م�ضى من الزمن حتى تفاجأ 
ببــاب المكتــب يُفتــح بطريقــة عشــوائية ويدخــل عمــار باشــري وفيصل 
 بســخرية لذلــك 

ً
حســن عمــر،  وقــف عمــار أمــام بــاب المكتــب مبتســما

 
ً
 نتنــا

ً
المنظــر الرومان�ســي ومكيــف الهــواء يرســل عطــره  الماجــن صناجــا

 بل نظر إلى فيصل و 
ً
في تلك الغرفة النجس، لم يحرك الوزير ساكنا

، رفعــت هيفاء 
ً
باشــري وخلفهــم كانــت تبــدو ملامــح فتــاة يعرفهــا جيــدا

رأســها فــي خجــل مــن علــى ظهــر الوزيــر  و هــي تنظــر إلــى الأرض، خرجــت 
  تتحا�شــى النظــر إلــى القادميــن، تابــع عمــار  و فيصــل  النظــر 

ً
ســريعا

 
ً
 ضيقــا

ً
إلــى مؤخــرة هيفــاء بجــراءة وقحــة، بعــد أن أفســحوا لهــا طريقــا

للعبــور، دخــل ثلاثتهــم وعلــى شــفاه عمــار  و فيصــل ابتســامات خبيثــة 
ونظــرات ذات معنــى تنخــر قلــب الوزيــر الــذي قابــل كل ذلــك ببــرود.

 جلســت الفتــاة علــى كر�ســي منفــرد، الآخــران فضــا الجلــوس 
علــى الكنبــة الشــاهد علــى تلــك اللحظــات الشــبقة، نظــر المجاهــد 
، أخــذت الفتــاة 

ً
 هــذا الوجــه يعرفــه جيــدا

ً
القديــم إلــى الفتــاة مطــولا

تجــول بنظرهــا فــي المكتــب وعلــى فمهــا ابتســامة ســاخرة، وقفــت علــى 
تلــك الصــورة التــي علــى الحائــط:

- الظاهر إنك لسه ما نسيت أصحابك
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هكــذا كانــت أول كلماتهــا وفــي عينيهــا اســتنكار و ريبــة، بــل هــو 
.
ً
امتحــان، وكأنــه ســؤالٌ اســتنكاريٌ لا ينتظــر ردا

أشــاح الوزير بوجهه عن الصورة يســتعيد هذا الصوت الذي 
 
ً
خــرج مــن الفتــاة، إنــه يعــرف مــن هــي، صاحبــة الصــوت قريبــة جــدا

منــه لكــن مــن تكــون؟

ما عرفتها؟  دي نوال أخت علي عبدالفتاح! 

نظــر الوزيــر إلــى عمــار باســتغراب بعــد رده المقتضــب هــذا، ثــم 
: نــوال لاحــولاااا... 

ً
 قائــا

ً
تــدارك نفســه ســريعا

عاد الوزير  ببصره اتجاه نوال، فتاة في أواخر الثلاثينيات من 
عمرهــا، ســمراء الوجــه شــاحبه، بملامحهــا تلــك أقــرب إلــى علــي عبــد 

الفتــاح باســتثناء ربــاط الــرأس والشــعر.  

 نــوال تلــك 
ً
يــا ســبحان الله يبــدو أن الزمــن قــد م�ضــى ســريعا

الصبيــة اليافعــة، الآن فــي صــورة امــرأة مترهلــة أكل الدهــر عليهــا 
وشــرب، كيــف ين�ســى تلــك الجاريــة الصغيــرة أخــت صديقــه علــي 
عبدالفتــاح، عندمــا يعــودون مــن الجنــوب أيــام الجهــاد الأولــى كانــت 
 بصالــون أســرة عــم عبدالفتــاح، صغيرة خدومة 

ً
نــوال حاضــرة دائمــا

كــم كان علــي يحــب اختــه الصغيــرة تلــك، مــن صغرهــا كانــت تغطــي 
رأســها، الآن نــوال أنثــي بــل هــي كتلــة مــن اللحــم المترهــل، يــاااااااالله 
لقد مرت السنون ورسم القدر تفاصيله على البشر كم هي قصيرة 
 بنوال أخت صديقه القديم.

ً
رحلة الحياة تلك، وقف الوزير مُرحبا

اســتغرب الوزيــر علاقــة عمــار وباشــري بنــوال وفضــل عــدم 
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الســؤال إلا أن فيصــل عاجلــه بمــا يمكــن أن نســميه إجابــة، بعــد أن 
لمــح نظــرة الشــك فــي عينيــه:

- نــوال شــريكة معانــا فــي مشــروع التنقيــب عــن الذهــب فــي 
الولاية الشمالية وعندها شركة تستورد مادة السيانيد والزئبق 

مــن أوربــا واجتماعنــا الآن عشــان....

رســم فيصــل ابتســامة مجاملــة واضحــة علــى شــفتيه غيــرت 
مــن محيــاه بعــد أن نظــر إلــى عمــار كأنــه يســتجديه أن ينقــذه مــن مــا 
 برعونــة معهــودة وحمــاس قديــم 

ً
هــو مقبــل عليــه، تدخــل عمــار فــورا

 إلــى مدينــة 
ً
يتنافــى مــع ســنه وقــام بفتــح الخرائــط التــي أمامــه مشــيرا

بورتســودان وهــو يقــول:  

- إنــت عــارف أن المنطقــة دي -ووضــع المؤشــر علــى منطقــة 
محددة تبعد عن المدينة المشار إليها حوالي 220 كلم-تعتبر حقل 
مهــم للتعديــن والحصــول علــى الذهــب و شــركة أريــاب للتعديــن 
وهــي الشــركة الوحيــدة المحتكــرة التعديــن فــي المنطقــة دي و......

  :
ً
نظر الوزير إلى عمار نظرة ذات مغزى ثم استطرد قائلا

- محتاجني في شنو يا عمار؟ 

 ظهــره 
ً
ابتســم عمــار لهــذه الصراحــة مــن الوزيــر تراجــع مســندا

إلــى الكنبــة وقــال: 

- شـــــريــــــــك ....

- شريك في شنو؟!  قالها الوزير باستغراب
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ردت عليه نوال بقوة: 

فــي المشــروع وبنســبة 2% وعليــك التمويــــــل والإجــراءات   -
الحكوميــة وأخــذ قــرض مــن البنــك.

 
ً
تمعن الوزير في الوجوه أمامه ثم ابتسم ساخرا

- آخذ القرض واعمل الإجراءات والنسبة 2%؟ 

وقــف الوزيــر غيــر مبــالٍ بمــن هــم خلفــه ووقــف أمــام الصــورة 
الكبيــرة وذاكرتــه ترجــع إلــى يــوم ضمانتــه لنــوال فــي حادثــة الشــيكات 
المرتــدة التــي دخلــت بســببها ســجن النســاء، كان المبلــغ يومهــا يفــوق 
ال 900 مليــون جنيــة ســوداني بالقديــم، بعــد أن دخلــت فــي شــراكة 
مع نفر من أهل المشــروع اســتغلوا اســم أخيها كأحد أبرز المدافعين 
عــن النظــام، غــدروا بــه وتملــص الجميــع منهــا وتركوهــا وحدهــا تدفــع 
الثمن، يومها سدد هو مبلغ 300 مليون وفاء لصديقه القديم بعد 

أن ظلــت رهينــة الحبــس مــدة مــن الزمــان.

تحــرك الوزيــر صــوب المكتــب وفتــح الكمبيوتــر الخــاص وبحــث 
عــن ملــف الأغانــي الجهاديــة تلــك التــي كانــت تنشــد فــي فتــرة ســابقة، 
وضغــط علــى اســم علــي عبــد الفتــاح فــي تلــك القصيــدة المشــهورة 

والتــي كانــت ترددهــا كتائــب الدفــاع الشــعبي )ثــم مــاذا بعــد هــذا( 

انبعث صوت علي عبد الفتاح عبر السماعة الخارجية للجهاز 
 لهــذا 

ً
وســط دهشــة عمــار وفيصــل حســن عمــر الــذي وقــف ممانعــا

الســلوك فــي وجــود اخــت الشــهيد، اغرورقــت عينــا نــوال بالدمــوع 
 باســمها، أخــذ 

ً
وتحركــت خارجــة مــن المكتــب يتبعهــا فيصــل مناديــا
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الوزيــر يضحــك بجنــون ويقــول:

- القصيــدة دي عنــدك زيهــا لمــن كنتــي فــي الســجن يــا نــوال مــا 
تقوليهــا لينــا، أنــا حافظهــا أقولهــا؟ اســمعها ليهــم؟

 مــن المشــهد و الوزيــر يبــدو عليــه 
ً
 وقــف عمــار باشــري مبهــورا

الجنــون، يضحــك بهســتيريا و يخاطــب عمــار:

- إنــت عــارف لمــن نــوال كانــت فــي الســجن قالــت وعلــى نفــس 
ــذم فيــه المشــروع

َ
وزن القصيــدة دي شــعر تــ

نــوال وبنفــس طريقــة علــي  مــا نظمتــه  يــردد  الوزيــر   وأخــذ 
المعهــودة: عبدالفتــاح 

ثم ماذا لوقتلنا الخوف فينا؟

وعلى هدى الله التقينا

ثم ماذا لو جعلنا الكلب عسكر؟

وجمعناهم كتائب في معسكر

 وشرائط
ً
ومنحناهم نجوما

وصقورا

ثم نطقوا الله أكبر

ثم ماذا بعد هذا؟
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ثم ماذا بعد هذا؟

إن للكلب وفاء.. لا يغيره كوم لحم أو جنيه ..أو رطل سكر

ليت صار الكلب عسكر

نرشحهم للرياسة والكياسة

كلب صيد وحراسة

وأساطير كثيرة

إن عصانا ذات مرة

إن آخره رصاصة

ليت صار الكلب عسكر

فالعسكر المسعور )أشتر (

صرخ عمار باشري:

- كفاية كفاية إنت مجنوووون بالجد إنت مجنون 

وقف الوزير وقال بصرامة: 

- اطلــع بــرة المكتــب دا يـــــــا حقيــر، إنــت قاتــل وحرامــي ولســه 
عايــز تلبــع ولســه بتفتــش عــن القــروش يــا وقــح؟

تجمــع عــدد مــن موظفــي المكتــب علــى البــاب ووقفــت هيفــاء 
واضعــة يدهــا علــى خدهــا مندهشــة مــن هــذا الصــراخ. 
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 وهو يقول: 
ً
رجع فيصل حسن عمر وأخرج عمار باشري سريعا

- الواضــح جــد إنــك زودتهــا كتيــر صدقنــي الموضــوع دا مــا ح 
يتفــوت نهائــي.

ضحك الوزير بسخرية وقال :

- يفــوت... الفــات كتيــر يــا مجاهــد يــا مقاتــل، الفــات بشــير 
الكتلتــوا مــن 30 ســنة تتذكــر تتذكــر بشــير يــا فيصــل؟

وقــف فيصــل وعمــار وأخــذا ينظــران إلــى الوزيــر باســتغراب وهــو 
يواصــل،

- ومحمــد عبــد الســام يــا عمــار، أياديكــم ملطخــة بالدمــاء يــا 
قتلــة

 تقــدم الوزيــر ناحيــة الاثنيــن وضــرب بيــده بقــوة علــى خــد عمــار 
 ومــن خلفــة فيصــل.

ً
باشــري الــذي أرهبتــه الصفعــة فخــرج جريــا

 .
ً
يـــبدو أن الوزير قد جن فعلا

 صــرخ الوزيــر فــي وجــه الموظفيــن آمرهــم بالانصــراف، وقفــت 
هيفــاء جاحظــة العينيــن دخلــت وأغلقــت بــاب المكتــب مــن خلفهــا. 

نظر إليها الوزير بقرف:

- عايزة شنو إنتي........ أطلعي برا ..... برا.... 

انهارت هيفاء وطن بلا دموع، كانت تعرف بأن دخولها في عالم 
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 شــتى، ولكــن مالــم تتوقعــه أن 
ً
السياســيين ســوف يجــر عليهــا أحزانــا

 لهــا فكــوادر النظــام يتوضــؤون علــى دمــاء الشــعب، 
ً
يكــون الحــزن بيتــا

لقــد اغلــق ســتار نهايــة المشــروع، مســرحية ســمجة. 
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الفصل السابع

صلْب الرسول الأسمر
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خرجــت هيفــاء مــن مكتــب الوزيــر وهــي تمســح دموعهــا بعــد أن 
 :

ً
أمرها بالخروج من المكتب كما شجعها على تقديم استقالتها قائلا

- أفضل إنـــــــــك تقدمي استقالتك فوجودك في المكتب شبهة 
لــــــي

لــم تتحمــل المســكينة الصدمــة وقفــت فتــرة لتســتوعب حديــث 
الوزيــر الــذي كــرر الطلــب بصرامــة: 

- اعتقــد إنـــــــك ســمعتيني كويــس، قدمــي اســتقالتك ومــا تجــي 
ًالمكتــب دا تانــي. فالواضــح إنــو عمــار  وفيصــل حيكونــوا مراقبيــن 

تصرفاتــي فــي الفتــرة الجايــة ويــا ريــت مــا تتصلــي علــي  نهائيــا

 أدخــل الوزيــر يــده فــي درج مكتبــه وأخــرج رزمــة مــن الــدولارات 
 مــن الصدمــة، مــد الوزيــر بالرزمــة إليهــا:

ً
وعينــا هيفــاء تــزداد اتســاعا

- عشــان أكــون منصــف معــاك دا حــق الدقائــق الكنــت فيهــا 
معــاك. 

لــم تتحمــل الفتــاة كل هــذا فهرولــت بــــــــــاكية خــارج المكتــب وهــي 
ترتجــف مثــل حمامــة مذبوحــة، الآن تــم وضــع ختــم عاهــرة بالمعنــى 

الحقيقــي عليهــا فهــي فــي عــرف الوزيـــــــر فتــاة ليــل. 
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 رأسه بين يديه، ينتابه صداع 
ً
جلس الوزير على المكتب واضعا

عنيــف وتجتاحــه ذكريــات الما�ضــي التــي تطــارد حياتــه، تمــر العديــد 
ــه، هــذا 

ُ
ه وعاصرت

ُ
مــن القصــص المحزنــة المخزيــة، هــذا مــا شــاهدت

قــد مــع ريــاح المشــروع 
ُ
قــل إلــيّ، ومــا ف

ُ
مــا ســمعتُ عنــه، والرعــب فيمــا ن

 علــى البلــد، ومــا وراء ذاكرتــي تتفتــح حدائــق 
ً
التــي عصفــت ســموما

مشــروعنا  قصــة  قصتنــا،  إنهــا  الرائحــة،  كريهــة  ورود  الشــيطان 
الوعــد، قصــة صياغتنــا لوطــن بحضــارة ســبعة ألــف عــام.

 كيــف صرنــا، مشــروعنا دولــة الرســالة، المجاهديــن، حــرب 
الجنــوب، الشــهداء والحــور العيــن، جئنــا مــن تــراب هــذه الأرض 
وتنكرنــا لهــا، وعبــر أيامنــا القديمــة وخــال ســنوات مــا قبــل التمكيــن 

 حياتنــا فنحــن ســالة الشــيطان. 
ً
كان حلمنــا متعقبــا

خــرج الوزيــر مــن مكتبــه بــا هــدف بعــد وضــع مســودة كتــب فيهــا 
مذكراتــه واختــار نهايتــه التــي تكــون بانتحــاره علــى أن يرســل المســودة 
علــى الإيميــل إلــى هيفــاء فــي محنتهــا تلــك. تربــع علــى ســيارته الفارهــة 
والتــي تحكــي فســاد الوطــن، أشــباح الهائميــن فــي الطريــق، الزومبــي 
شــعب الســودان، امتطــى المجاهــد صهــوة الما�ضــي، شــارع الجامعــة 
البوابــة التاريــخ، و بــدون وعــي وجــد الوزيــر نفســه بمجمــع الداخليــات 
وحولــه عــدد مــن الطــاب ينظــرون إليــه بريبــة وفضــول، ترجــل مــن 
الفارهة، سيل جارف من أيام التمكين الأولى يتخبط داخل رأسه، 

نظــر ناحيــة داخليــة المنهــل،  وهــو يصــرخ: 

- يااااا ربي

صــورة عمــار باشــري تحتــل الحيــز الأكبــر الآن، إنــه علــى أعتــاب 
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الجنــون، الطــاب ينظــرون إليــه فــي حــذر،  كائــن  غريــب يم�شــي 
وســطهم، عكســت مــرآة اللانــد كــروزر صورتــه، مــا هــذه العيــون؟ 
بقعــة حمــراء فــي ســواد الجفــون، لأول مــرة يلاحــظ ملابســه المتســخة 
وربطــة عنقــه الملفوفــة عليــه مثــل حبــل المشــنقة، داخليــة المنهــل 
 إلــى مقدمــة الســيارة 

ً
تعيــده إلــى ذلــك اليــوم المشــؤوم، اســتند واقفــا

وهــو ينظــر داخــل ذاكرتــه المريــرة، إنــه يعانــي عــذاب الما�ضــي، يدلــف 
فــي جُــبّ الســنين، العــام ثمانيــة وتســعون مكتــب وزيــر التعليــم العالــي 
إبراهيــم أحمــد عمــر مهنــدس نظريــة ثــورة التعليــم، أحمــق هــذا 
الرجــل لــم يكــن يطيقــه، لــم يمــضِ علــى تخرجــه مــن تلــك الجميلــة 
ومســتحيلة والتــي تحولــت إلــى خــراب فــي عهــد التمكيــن إلا أعــوام، 
توقــف قطــار الهــم عنــد تلــك الأيــام، محطــة صنــدوق دعــم الطــاب 
وداخــل مكتــب إبراهيــم أحمــد عمــر كان النقــاش حــول خصخصــة 
خدمــات الطــاب وتحويلهــا إلــى الصنــدوق، أقــر الاجتمــاع يومهــا بــأن 
يفرض على أي طالب يستفيد من خدمة الجامعة في المسكن مبلغ 
خمســة وعشــرون ألــف جنيــه ســوداني. ضــم الاجتمــاع عــدد مــن 
قيــادات التنظيــم لتكويــن مــا يعــرف بمقــررات ثــورة التعليــم العالــي، 

ملعونــة تلــك العقــول منــذ الأزل، ملعــون المشــروع منــذ التكويــن.

همهــم الوزيــر و هــو يرتقــي درج داخليــة المنهــل وســط نظــرات 
الطــاب، علــى قلتهــم تجمــع عــدد منهــم متربصيــن ومراقبيــن، وزيــر 
أشــعث أغبــر فــي منتصــف نهــار يــوم مــن أيــام شــهر أغســطس، لا يبالــي 
الوزير بمن حوله، ترجع ذكرياته إلى ذلك اليوم المشــهود والمشــروع 
قَ لتخرج فكرة  في عنفوانه الأخير من العشرية الأولى والعبقرية تتَفَتَّ
الصنــدوق، كانــت عقولنــا تندلــق بالأفــكار فيلتقــط الوطــن قــاذورات 
 كانــت تراجيديــا محزنــة، 

ً
 رســاليا

ً
بحجــم الخــراب، لــم يكــن مشــروعا
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وقف الوزير على سطح داخلية المنهل في تلك المنطقة التي تم إيقاظ 
محمــد عبدالســام فيهــا مــن ثباتــه ومــن ثــم ضبطــه علــى وضــع المــوت 
، و مــن خلــف صهريــج الميــاه العتيــق خــرج محمــد عبدالســام 

ً
عمــدا

وهو يرتدي نظارته الطبية بعد أن مســح عدســاتها بطرف قميصه، 
تربــع الوزيــر علــى أرضيــة الســطح، 

أشعه شمس أغسطس لهيب الأزمات وضياع الفكرة... 

وقف محمد عبد الســام أمامه مباشــرة ونظر في عيني الوزير 
الجالــس علــى مؤخرتــه وقــال: 

- لـــــــــيه عملت كده؟ 

:
ً
أشاح الوزيــــر ببصره عنه ووقف مرتبكا

- عملت شنو؟

- وشيت بينا؟

- وشيت بيكم كيف؟

- لــــــــــــــــسه تكــذب؟ لســه بتبــرر الوســيلة بالغايــة؟ وشــيت بينــا 
وأشــرت لــي كــوادر الأمــن بأســامينا وســاعدتهم علــى اعتقالنــا.

أشــاح محمــد عبدالســام بوجهــه عنــه وتحــرك إلــى ظــل عــرش 
الرحمة الذي ناله بحبه للوطن ووقف هنالك، لم يستطع الوزير أن 
 
ً
يستظل بظل الوطن الذي خانه من أجل المشروع، أصبح مصلوبا
علــى أشــعة شــمس القهــر، نــزل عــرق ذنوبــه مــن أخمــص قدميــه إلــى 
غــرة صلاتــه، ذابــت الدهــون وتكاثــرت الخطايــــــــا إنهــا ليلــة العشــاء 
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الأخيــر، عمــار بـــــــاشري يهــوذا الإســخريوطي، لــم يكــن المســيح بيننــا 
فقــد تــم صلبــه مــن أجــل وســادة، محمــد عبدالســام يســوع الاســمر 
حمــل صليــب المطالــب مــن أجــل حيــاة الآخريــن فــي الداخليــات، الآن 
على صراط الوطن المستقيم يعبر إلى هناك مثل البرق، يدخل جنة 
النفــوس الراضيــة، الوزيــر يتوضــأ بقيــح مــا يخــرج مــن فــروج الــوزراء 
في مكاتبهم ليصلي صلاة النقاق ثلاثون ركعة أو يزيد، بطعم حنظل 

ســنوات المــر فــي حكــم الوطــن.

يستطرد الوزير قائلا: 

- نعــم أنــــــا وشــيت بيــك أخبرتهــم عــن مكانــك كــــــان لازم لازم 
لابــد  كان  والعلمانييــن  الشــيوعيين  مــن  وأمثالــك  أنــت  تمــوت 

لمشــروع الإســام أن يمتــد. 

:
ً
ابتسم محمد عبد السلام ساخرا

- عن أيّ إسلام تتكلم؟ وعن أيّ دين؟ أيّ مشروع  يمتد؟ 

إنــت عــارف أن الديــن فــي عهدكــم يُخلــع علــى عتبــةِ المســجد ثــم 
ــون أحذيتكــم الفاخــرة وتخرجــون إلــى دنيــا الوطــن مندفعيــن 

َ
تنتتعل

ــون عــرض ذاك، يواصــل محمــد عبــد 
ُ

هــذا، وتنهش مــالَ  ــون 
ُ
تأكل

. 
ً
الســام منفعــا

 
ّ
يـــــــا ســعادة الوزيــر اللحــى التــي تزينــون بهــا وجوهكــم مــا هــي إلا
متاريــسَ يختبــئ خلفهــا لصــوص مشــروعكم وحتــى العبــاءة السّــوداء 
التي فرضتموها على نساء هذا البلد الأمين ليس تحتها امرأة عابدة 
وإنمــا عــوز الحاجــة وقهــر الحاكــم، مشــروعك فشــل، حتــى جهــادك 
 للخــداع وأكل 

ً
وحربــك خســرتها بــل صلاتــك لــم تكــن إلا مظهــرا أنيقــا

101



مــال النــاس، التعامــل مــع الآخريــن التعامــل ســعادة الوزيــر هــو محــكُّ 
التّديّــنِ الصحيــح....

ومــع آخــر كلمــات محمــد عبدالســام أخــذت صورتــه تتلا�شــي 
 ..... تم�شــى  مــا  »انتظــر  الوزيـــــــر  صرخــات  وســط   

َ
فشــيئا  

ً
شــيئا

انتظــر......«، ولكــن هيهــات فقــد أخــذت الصــورة تتكاثــف وتحولــت 
 للوزيــر، 

ً
إلــى مــزن ناصــع البيــاض حجبــت أشــعة الشــمس فكانــت ظــا

.
ً
 وســاما

ً
فنــزل طــل خفيــف أخــذ يلثــم وجــه الوزيــر بــردا

انهمــرت دمــوع الوزيــر غزيــرة واختلطــت بمــا ينــزل عليــه مــن 
رحمــة المقهوريــن، انهــار المجاهــد الســابق وذكــرى الأحــداث تتســابق 
 يتدفــق بســرعة شــديدة، ذكريــات قطــرة واحــدة مــن 

ً
أمامــه تيــارا

الأحــزان، مــن الــدم، ثــم قطــرة أخــرى وهكــذا حتــى تحــول المــــــــا�ضي 
إلــى ســيل جــارف لا يمكــن مقاومتــه يحطــم كل محاولــة للتوقــف عــن 
 تدق مسمار الأ�سى على مؤخرة الوطن فلا 

ً
التفكير، يتدفق عواصفا

يســتطيع الجلــوس أو الوقــوف، ألــم لا يُحتمــل، بقــاؤه عــذاب وخلعــه 
انتحــار، وتحــت ســحب الهمــوم التــي تراكمــت يكــون عــذاب الضميــر، 
فقــد عــرف محمــد عبدالســام ود قانــون وكــــــادر الشــيوعيين، وكان 
، لمــاذا يكرهــه؟ نعــم لـــــــماذا كرهــت محمــد 

ً
 وحقــدا

ً
يكــن لــه كرهــا

نــه الكراهيــة تلــك، ولكــن اعتقــد أنــه 
ُ
عبدالســام هــو لا يــــــــدري ك

رضعنــا الكراهيــة والحقــد، هــذا هــو 
ُ
الخــاف التنظيمــي، فقــد رُبينــا وأ

حال تنظيمنا، و منذ العام الأول الذي ظهر فيه محمد عبدالسلام 
 للجبهــة الديمقراطيــة امتزجــت أمشــاج الكراهيــة فأخرجــت 

ً
كادرا

، تغــذى عــن طريــق مشــيمة الحقــد والعنصريــة إلــى أن 
ً
 مشــوها

ً
جنينــا

وصــل العــام 1998م و فــي كليــة القانــون التــي كان يــدرس فيهــا، وضــع 
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التنظيم تلك الشخصية تحت المجهر، يومها كلفت النيل ومرت�ضى 
الأميــن بإعــداد تقريــر كامــل عــن محمــد عبدالســام، أذكــر منــه أن 
محمــد عبدالســام مــن أبنــاء مدينــة ود مـــدنــــــــي مواليــد 1971 درس 
الإبتدائيــة بمدرســة الدباغــة والمتوســطة بمدرســة الهــوارة والتحــق 
بمدرســة مدنــــي الثانويــة ومنهــا إلــى جامعــة الخرطــوم 1995م، والــده 
عبد الســام بابكر ترزي بالســوق الكبير بود مدني، الأشــقاء خمســة 
بابكــر، أنهــار، عمــر، إنعــام و إيمــان. كان محمــد أكبرهــم، كمــا تــم 
إدراج علاقتــه العاطفيــة وتحصيلــه الأكاديمــي مــع محاولــة معرفــة 
موقعــه فــي التنظيــم، جمعنــا كل تلــك المعلومــات وأكثــر منهــا وخرجنــا 

بــأن المســتهدف لا يمكــن محاصرتــه إلا بالتصفيــة.
نــزل الوزيــر مــن علــى الــدرج تحــرك بيــن ممــرات الداخليــة التــي 
 
ً
أصبحــت عبــارة عــن خــراب ســجن كبيــر، لــم تكــن داخليــة اطلاقــا

تصلــح لســكن البشــر ناهيــك عــن طــاب يرجــى منهــم الكثيــر لبنــاء 
الوطن، لم يعطــِـ الوزير تلك الأعين الناظرة أي اهتمام، كان الهمس 

بيــن الطــاب اليافعيــن يصــل إليــه:

- دا منو؟!!

- دا أكيد عميد شؤون الطلاب. 

يرد آخر وبصوت عالٍ: 

- دا واحــد مخبــول مجنــون بفتــش ليهــو عــن غــام، عايــن 
لعينــه، أكيــد صقــر و عايــز ليهــو جعبــة طريــة. 

توقــف الوزيــر برهــة، هــل مــا ســمعه حقيقــي أم خيــال؟  الآن 
هــو فــي داخليــة تجمــع طــاب جامعــات، كيــف لتلــك اللغــة الغارقــة فــي 
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القــاع أن تجــد طريقهــا إلــى هــذه المنطقــة، نظــر إلــى صاحــب الجملــة 
 في حوالي العشرين من العمر، ملتحي، أشعث، 

ً
الأخيرة، وجده شابا

يرتــدي بنطــال جينــز ضيــق ينــزل مــن علــى وســطه، و تــي شــيرت بأكمــام 
قصيــرة تســمى »أدينــي حقنــة« .....يــالله إنهــا نفــس بلــوزة ســلوى التــي 
كان أخــوه يمنعهــا عــن ارتداءهــا عندمــا يكــون بالمنــزل، الآن يرتديهــا 
شــاب وأيــن؟ داخــل الحــرم الجامعــي؟ يــاااااا للهــول مــاذا فعلنــا بهــذا 

الجـــــــيــــــل؟ 
 بعــد أن غمــز لــه الفتــى بعينــه اليســرى 

ً
انصــرف الــوزيــــــر ســريعا
وأطلــق قبلــة فــي الهــواء وقــال: 

- شــكلك يــــــــــــــامان عايــــز غلمــان مثــل اللؤلــؤ المنثــور مــن غــرة 
دي  صلاتــك 

تســارعت خطــى الوزيــر تضــرب أرض الوطــن محنــة وهــو يــرى  
مــا وصــل إليــه مشــروعهم الحضــاري كيــف يتســنى لهــذا الشــاب أن 
 
ً
يحدثه هكذا بكل تلك الوقاحة، ليس هناك تفسير خلاف أن عددا
مــن الكهــول يبحثــون عــن متعــة الغلمــان فــي تـــــــلك المنطقــة، والشــاب 
ليــس إلا قــواد كبيــر لــأولاد، وهــو فــي تلــك الحالــة وصــل إلــى حاســة 
شمه نباء غريب مـــــا تلك الرائحة يااااااربي؟ الرائحة تحملها رطوبة 
الداخليــة بيــن الممــرات، يتوقــف يختلــس النظــر إلــى إحــدى الغــرف، 
يتتبــع رائحــة المــكان إنهــا رائحــة بـــــــــــــنقو،  نعــم رائحــة بــــــــــنقو، بــل هــو 
مؤكــد، تــزداد ســطلة الوطــن  مــع تقــدم الوزيــر إلــى داخــل الغرفــة 
المعتمــة، يتســلل ضــوء خفيــف عــدد مــن الشــباب حوالــي خمســة 
يتمــددون علــى الأرض فــي شــكل حلقــة صغيــرة، يــدار بينهــم كأس 
الندامــة تحيــة لوطــن الجــدود وســيجارة ملفوفــة بعنايــة تتنقــل بيــن 
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الأفــواه التــي تمتــص رحيــق المســتقبل القــادم، لــم ينتبــه أحــد منهــم 
 وهو ينظر إلى حفلة التيس هذه، وعلى 

ً
للقادم الذي وقف مصدوما

أرضية الغرفة كانت بعض أوراق الصحف اليومية مرمية بإهمال 
 بعصاه الآبنوسية، حالة سُكر 

ً
وعليها صورة التيس الراقص ملوحا

ممزوجــة بحالــة فقــدان للوعــي فــي انتظــار تغييــر قادم يقوده الطلاب، 
هكــذا تــم تكســير شــوكة الحركــة الطلابيــة، الآن نجــح المشــروع  فــي 
ضــرب المناهضيــن بــأن جعلهــم خــارج إحســاس الإنســانية، فالثــوار  
يحبــون الــورود ولكنهــم يحبــون الأرض أكثــر  وهــؤلاء خــارج نطــاق 
الحــب، فالحيــاة حلــم توهــج فــي الخطيئــة والوعــي وعــي الغيــاب وهــم 

بــا وعــي.

يااااللهــي... ألهــذا قتلنــا محمــد عبــد الســام، مــن أجــل ذلــك 
تمــت تصفيتــه؟ تراجــع الوزيــر وهــو يعيــد تلــك الليلــة التــي تــم فيهــا 
اعتقالــه وهــو علــى مشــارف التخــرج، كان محمــد عبــد الســام فــي 
الســنة الرابعــة قانــون عندمــا أجهضنــا حلــم والــده، وصــل الوزيــر إلــى 
سيارته جلس على مقعد القيادة أدار المحرك وهم بمغادرة المكان، 
لــم تعــد تلــك الأعيــن التــي كانــت تنظــر إليــه بفضــول تعيــره أيّ اهتمــام. 

- تمهل عايــــز تهرب مش؟! 

التفــت الوزيــر لا أحــد، مــن أيــن ينبعــث هــذا الصــوت يااااااربــي 
لســت بمجنــون هكــذا قــال لنفســه.

فجــأة  تكونــت  صــورة محمــد عبــد الســام علــى المقعــد المجــاور 
له، هُلع الوزير وهو يرى ود عبد السلام للمرة الثانية، واصل محمد 

حديثــه:
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- الموضوع ما كان مرتبة ولا كان تحدي لقرار إدارة الجامعة 
بقــدر مــا كان نظــرة مســتقبلية للوطــن، أنــت وأمثالــك بتفكــروا 
بعقليــة الاســتعمار ســعادة الوزيــر ونحــن بنفكــر بعقليــة مــن يريــد 
بنــاء وطــن، شــفت بنفســك محصلــة سياســات الخصخصــة فــي 

الداخليــات.

صمت محمد لبرهة ثم واصل حديثه بعد أن أطلق زفرة حارة 
مثل حرارة الأجواء التي تسيطر على الوطن الآن:

- تتذكــر  يــوم الحادثــة  ويــوم  الاعتقــال آخــر حاجــة  كنــت  
متذكرهــا حديثــي لعمــار باشــري فــي المعتقــل قلــت لــه يومهــا ح 
تندمــــــــــــــــــــــــوا ليــس مــن أجــل قتــــــــلي ولكــن مــن أجــل مشــروع هــش 

نزفــت فيــه دمــــــــــــاء بريئــة.
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الفصل الثامن

الـمجنـون
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بعــد قــرار وزارة التعليــم العالــي بخصخصــةِ الســكن والإعاشــة 
للطــاب فــي عــام 98م؛ ابتــدع الطــاب المعارضيــن تكتيــك الاقتحــام 
إزاء سياســات  الصنــدوق، يومهــا تمكــن الطــاب  مــن الســكن فــي 
الداخليــات دون دفــع أي مبالــغ للصنــدوق، ومــن خــال مراقبتنــا 
عبدالســام  محمــد  شــاهدنا  التنظيمــات  لتحــركات  اللصيقــة 
علــى رأس اللجــان التــي عملــت علــى الضغــط علــى إدارة الجامعــة 
تســجيل  تــم  الســكنية،  البيئــة  إصــاح  علــى  وحثهمــا  والصنــدوق 
 
ً
 قويــا

ً
ورصــد كل المشــاركين فــي هــذه اللجــان  فقــد كان هنــاك تضامنــا

بيــن الطــاب السياســيين وغيــر المنظميــن، كانــت النتيجــة اقتحــام 
الداخليات  بالقوة، حيث تم كســر المخازن  من قبل الطلاب وأخذ 
المراتــب وكل مــا يتعلــق بتجهيــز الغــرف، ســبق ذلــك تقديــم مذكــرة 
للصنــدوق وإدارة الجامعــة  بخصــوص رســوم الســكن، تــم تجاهــل 
المذكــرة وكنــا علــى يقيــن بــأن الطــاب مهمــا اتحــدوا فلــن يفلــت زمــام 
الأمــر منــا، كانــت كوادرنــا وســطهم تخــوّف وتخــوّن  وتحــاول أن تقلــل 
مــن التفافهــم، ولكــن تأتــي الريــاح بمــا لا تشــتهي الســفن فقــد اتحــد 
الطــاب واقتحمــوا الداخليــات بعــد انتهــاء المهلــة المقــررة فــي المذكــرة 
المرفوعــة لإدارة الجامعــة، فــي يــوم الاثنيــن الثالــث مــن أغســطس 
كانــت المفاجــأة لـــنا  أن تحــرك الطــاب مــن النشــاط فــي مســيرة هــادرة 
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إلى مكاتب الصندوق ومخازنه، واقتحم الطلاب المخازن وتم توزيع 
المراتب والمراوح ولمبات الإضاءة ثم ذهبوا منتصرين إلى غرفهم، لم 
يكــن الأمــر بالنســبة لـــــنا بهــذه الســهولة التــي نــرى فيهــا انتصــار تقــوده 
  ،

ً
التنظيمــات المعارضــة  والعلمانييــن، كانــت ردة فعلنــا عنيفــة جــدا

 ممن كانــــوا في مقدمة الاقتحام وبالفعل 
ً
 وثأرا

ً
وأصبح الأمر شخصيا

 
ً
فــي مســاء نفــس اليــوم اســتضاف مكتــب مديـــــر الجامعــة اجتماعـــــا
ــد العلمانــــــي -كمــا ســميناه- فــي 

ً
، لتحديــد كيفيــة تثبيــط الم

ً
عاصفــا

جامعــة الخرطــوم وكأن اقتحــام الداخليــات والمخــازن مــن قبــل 
 للمشــروع، اســتمر الاجتمــاع مــن الســاعة 

ً
 مباشــرا

ً
الطــاب تهديــدا

السادســة مســاءً إلــى مــا قبــل منتصــف الليــل بقليــل، وكان الانفعــال 
 على أغلب المجتمعين، وبالفعل تحركنا من الاجتماع وأجمعنا 

ً
باديا

علــى تـــــأديب المشــاركين والطــاب فــي الداخليــات، وقــد كان الاجتمــاع 
برئاســة مديــر الجامعــة.

و فــي فجــر الثلاثــاء الرابــع مــن أغســطس عنــد الســاعة الثالثــة 
 تــم التنســيق مــع جهــاز الأمــن  و قــوات مــن الشــرطة الشــعبية 

ً
صباحــا

، ذكرنــــــي 
ً
و كوادرنــا بالجامعــات، وتــم جمعهــم  بأعــداد كبيــره جــدا

هــذا اليــوم بحادثــة ســابقة كنــت يومهــا فــي الثانــوي وتــم تكليفــي مــن 
قبــل أســتاذ عبدالشــافي بجمــع تلاميــذ المدرســة والتوجــه إلــى جامعــة 
الخرطوم، تذكــرت التايــــــــــة، أظلمت الدنيا في وجهي ولكن التوجيهات 
كانت صارمة، حاربت الخوف والتردد  بداخلي وبالفعل تم التنسيق 
مــع ضابــط الأمــن عــدلان حــول طريقــة اقتحــام الداخليــات  وضــرب 
الطلاب وانتزاع المراتب والأشياء الأخرى منهم بالقوة، كانت العملية 
والتــي ســميت بـــــــــــــــــــــــ )بنــي قينقــاع( إشــارة إلــى غــزوة الرســول فــي تأديــب 
اليهــود بالمدينــة، كنــت علــى قيــادة عناصــر مــن طــاب التنظيــم وقمنــا  
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 حيث تم جمعهم 
ً
بالإرشاد إلى الطلاب المنظمين الناشطين سياسيا

وضربهم بشده في مكان منعزل بالداخلية، وتم اعتقال محمد عبد 
الســام ومعه طالبين من فوق ســطح داخلية المناهل بعد إيقاظهم 
 علــى الاعتقــال فقــد كنــت أكــره 

ً
بالقــوة مــن نومهــم، كنــت شــاهدا

محمــد عبدالســام بشــدة ليــس لســبب ولكــن اعتقــد أنــه الخــاف  
التنظيمــي  وأيـــــــــضا شــــــــاهندا، يـــــــــــــــا الله نعــم اعتقــد هــذا هــو الســبب 
الرئي�ســي  لذلــك، فقــد كانــت شــــــاهـــــندا دفعــة محمــد عبدالســام 

 منــه.
ً
برغــم أنهــا أكبــر ســنا

 لــم أدرِ مــا ســر إعجابهــا بــه فهــو لــم يكــن يملــك أي مــن مقومــات  
،  كنــت لا أطيقهــا 

ً
الوســامة �شــيء، كانــت تتحــدث عنــة بانبهــار دائــــــــــما

وهــي تتكلــم عــن هــذا الشــيوعي المأفــون بــكل ذلــك الاحتــرام، والغريــب 
برغــم قناعتــي بــأن شــاهندا كانــت  شــبه مؤمنــة  بالفكــر الجمهــوري 
ومــا صبــأت عــن هــذا الفكــرة  الا  لخيانــة عشــيقها،  إلا أن الحقيقــة 
 إلا بعد اقترابي وحبي 

ً
التي كانت شاخصة أمامي و لم اتداركها يــــوما

 مع  فكر  الديمقراطيين 
ً
لشاهندا أن الفكر الجمهوري يتشابه كثيرا

و الشــيوعيين  وبــــــالأخص فــي حديثهــم عــن المواطنــة والمــرأة و فــي  كثيــر 
من الأحيان، كنت اعتقد أن فكر الاخوان الجمهوريين شاطح اكثر 
ـــره عقيم  لمحمد عبدالسلام أكثر 

ُ
من الفكر  الشيوعي، تــــكون لدي ك

  نشــطا فــي الصــف الاخــر 
ً
مــن حقــدي عليــه  بعــد أن شــاهدته  كادرا

المناهض  لـــنا، فقد كــــان في عُرفـــــنا أن اخــــتلاف الــــــرأي  يفسد  للود 
كنــه 

ُ
، ونمــا  هــذا الاختــاف  بمــا كانــت ت

ً
قضيــة وكنــا مختلفيــن تـــــــــماما

شــــــاهندا  لمحمــد مــن احتـــــــرام، يــــــومها كنــت أعلــى مكانــة تنظيميــة 
مــن عـــــــمار بـــــــاشري الــذي كان يزاحمنــي فــي حــب شـــــــاهندا والــــــتي 
اختــارت فــي النهايــة أن تكــون معــه،  ويبــدو أن مـــــا وصــل إلــيّ مــن حنــق 
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تجــاه محمــد عبدالســام  قــد أصــاب أيــــــــضا عمــار بــــــاشري برعونتــه 
المعهــودة فقــد جــاء وقــت الانتقــام،  كيــف لــكادر مــن الشــيوعيين أن 
 مــن أخواتــــــــــنا، إنــه الـــــثأر،  تــم تكويــن  وحــدة 

ً
 واحتـــــراما

ً
يجــد تقديــــرا

ســرية كانــت مهمتهــا الوحيــدة هــي البطــش بكــوادر التنظيمــات التــي 
شــاركت فــي اقتحــام الداخليــات، اشــرفت بصــورة مبـــــاشــــرة علــى 
تجميعهــم  واتصلــت بفيصــل عــدلان  ضابــط الأمــن  المســؤول الأول 
عــن الاعتقــالات، لــم يجمعنــي أي عمــل تنظيمــي بعمــار بــــــاشري مــن 
قبل خلاف لقاءات التنظيم العامة، ولكن ذلـــك اليوم جمعنا الــثأر  
فــكان عمــار بــــــاشري أول الحاضريــن فجــر الثلاثـــــــاء ومعــه الطــاب 
رمضــان ضــرار ومحمــود عبدالباقــي ومحمــد عبدالرحيــم وصالــح 
محمــد أحمــد، كنــت بمكتــب مشــرف داخليــة المنهــل الطيــب عثمــان 
وكان معنا عدد من حرس الجامعة المنضوين تحت جهاز الأمن وهم 
عــــلي بهلول و شيبون وفي النهاية لحق بنا عبدالباقي صاحب المطعم 
والذي كنــــــــــــا نلقبه بالبصاص، باركت قيادة التنظيم في تلك الفترة 

هــذه المجموعــة وتــم منحنــا الضــوء الأخضــر بالتنفيــذ.

وكريســيدا  بوكــس  عربــة  علــى  المناهــل  داخليــة  إلــى  توجهنــا 
مظللــة، كنــت ملثــم الوجــه،  تواصلــت مــع ســعد عبدالحميــد أحــد 
الطــاب  الذيــن ينتمــون إلــى التنظيــم ولــم يكــن لــه حضــور جماهيــري 
واضــح، عرفــت منــه مــكان محمــد عبدالســام علــى ســطح الداخلية، 
عبدالباقي البصاص اقترح أن يتم اعتقال السياسيين  وبعد ذلك تتم 
مداهمة الداخليات وقد كان، توجهنا إلى مكان الوصف الذي كان 
، شيبون يحمل بطارية هو والطيب مشرف الداخلية وخلفهم 

ً
دقيقا

مباشــرة كنــت أنــــــا ومعــي عمــار بــــاشري وفيصــل عــدلان ضابــط الأمــن 
 مثــل مســدس عبدالشــافي الــذي قتلــت بــه التــــــــــايــــــــة، 

ً
يحمــل مسدســا
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بقيــة الكــوادر كانــت مســلحة بالســاح الأبيــض والكلاشــنكوف فقــد 
كانــت غــزوة تـــــأديبية بحــق لليهــود الخنازيــر، تــم توجيــه البطاريــة علــى 
أحد الطلاب صديق محمد عبد السلام وعندما سقط الضوء على 
وجهه انتفض من نومه فتم ضربه على رأسه بقوة بدبشك الكلاش 
مــن قِبــل علــي بهلــول فســقط علــى الأرض، كان محمــد عبدالســام 
ينام قرير العين كما نام ابن الخطاب، فقام عمار بــــاشري بركله على 
بطنــه بقــوة، تكــوم علــى نفســه مــن قــوة الضربــة، انهــال عليــه الســيخ  
مــن كل صــوب، حــاول طالــب  مــن أصدقائــه حمايتــه مــن الضربــات 
بــأن ألقــى بنفســه عليــه، اســتيقظ عــدد مــن الطــاب بســبب الضــرب 
 
ً
والهــرج الــذي كان علــى الســطح،  رفــع فيصــل عــدلان ســاحه عاليــا

وأطلــق أعيــرة ناريــة فــي الهــواء شــقت ســكون الليــل وعتمتــه، وعلــى 
صــدى تلــك الطلقــات تــم اقتحــام الداخليــات مــن كل صــوب، تدفــق  
عســاكر الشــرطة والأمــن وخلفهــم كانــت كــوادر التنظيــم مثــل ســيل 
طلــق »البمبــان« الغــاز المســيل للدمــوع داخــل الغــرف، وتــم 

ُ
جــارف، أ

انتظــار الطــاب  علــى الممــرات بالســياط والســيخ والطيقــان والع�صــي 
والجنازيــر، كانــت ليلــة أقــرب إلــى الحجيــم، صيحــات المجاهديــن فــي 

قلــب جامعــة الخرطــوم:

-الليلة يـــــــوم الـــــرجال   الليلة يـــــــوم الـــــرجال  

جيبوووووا حــــــي ........

جيبووووووو احــــــــــي.................

،  كل مــا تحصــل 
ً
تــم نــزع المراتــب والمــراوح مــن الغــرف نــــــــــــزعـــــا

عليــة الطــاب مــن مخــازن الصنــدوق تــم أخــذه بــــــل أكثــر، فقــد تـــــم 
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الاستيــــــاء عـــــلى أمتعــة الطــاب وبعــض الأشــياء الخاصــة بهــم، نعــم 
اختلــط الحابــل بالنابــل وتــم جــر محمــد عبدالســام بــــــــواسطة عمــار 
بــــــــــــــــــــــــــاشري مــن علــى ســطح الداخليــة بعــد أن ربـــــــــــــــط رجلــه اليمنــى 
بجنزيــر  وســحبه،   وعنــد كل  محاولــة  للتخلــص كانــت الأيــدي خلفــه 
 بالع�صــي والســيخ والجنازيــر، تفنــن  رمضــان 

ً
 مبرحــا

ً
تنــزل عليــه ضربـــا

ضــرار ومحمــود عبدالباقــي ومحمــد عبدالرحيــم وصالــح محمــد فــي 
ضــرب وعرقلــة أي محاولــة  للدفــاع مــن قِبــل محمــد عبدالســام، لــم 
أشــاهد مثــل هــذا مــن قبــل، كنــت خلفهــم رفضــت المشــاركة، كانــت 
 لي من أن أقع في نفس 

ً
صورة التـــاية ودكـــــــــــــــــــتـــــــور علـــــــــي فضل حاجزا

الخطــأ  مــرة أخــرى، الخــوف مــن الظــام الخــوف مــن نفســـــــــي التــي لــم 
تركــع لله مطمئنــة، يــااا اللهــي كيــف يتقبــل الله صلاتـــــي؟ لقــد قالهــا  
قتل  في 

ُ
محمد  عبدالســام رســول الطلاب إلى رب العالمين: »كيف أ

نشــد  فــي  نصــوص محفوظــة، الآن 
ُ
مرتبــة«، فنـــــزل الـــــوحــــــي ترانيــم ت

ســادتي نقــص عليكــم أســوأ القصــص  فــــــي حكــم هــذه البــاد وأنتــم 
 
ً
كنتــم مــن قبلنــا فرحيــن، نــزل عمــار باشــري درجــات الداخليــة ســاحبا

 على الدرج وخلفه 
ً
محمد من رجله  مثل خروف  نفق، تم جره جرا

البقيــة  تنهــال بقــوة علــى الفتــى الأســمر بالع�صــي والجنازيــر والســيخ، 
تــم ضــرب  أصدقــاء  محمــد عبدالســام  وآخذهــم كالنعــاج بعــد أن 
فقدوا الوعي، عندمــــــا وصلنا إلى الخارج كان عمار باشري في أق�صي 
 ســاحه وأطلقــت 

ً
مراحــل الانفعــال، وقــف ضابــط الأمــن شــاهرا

المجموعــة التــي معنــا رصــاص الكلاشــنكوف بصــورة عشــوائية لمزيــد 
مــن تخويــف الطــاب، كانــت الظلمــة تغطــي الأعيــن والقلــوب معتمــة 
بالثــأر، تشــربت مــرارة الحقــد منــذ الأزل، تــم رفــع محمــد عبدالســام 
 ظــل 

ً
 علــى ظهــر البوك�ســي، لــم يحــرك ســاكنا

ً
مــن رجليــه ورميــه رميــــــا
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 إلــى حتفــه مــن أجــل 
ً
 مثــل يـــــسوع  يحمــل صليــب الوطــن ذاهبــا

ً
صامتــا

محــو ذنــوب الآخريــن، تــم رمــي الاثنيــن الآخريــن بنفــس الطريقــة، 
وعلــى حــواف صنــدوق البوك�ســي تــراص عــدد مــن أفــراد المجموعــة، 
 من الجرحى المثقلين بامتحان الرب  

ً
شاهرين أسلحتهم النارية خوفا

 من أرض المعركة  توجهنا 
ً
لأجل وطن يســع الجميع،  تحركنا ســريعا

للخرطــوم 2 هنــاك حيــث ينتظرنــا يــوم حافــل.

عنــد مدخــل مكاتــب الأمــن بالخرطــوم 2 وقفنــا، لا أدري لــــماذا 
ترجلــت مــن الســيارة وهرولــت إلــى حيــث يرقــد محمــد عبدالســام 
ورفاقــه مــن الحوارييــن، هــل لأطمئــن عليهــم أم لأشــفي غليلــي مــن 
وجوههــم المضجــرة  بالدمــاء؟ و هنــاك رأيتهــم بــأم عينــي مــا زالــوا 
قابضين  على حياتهم، محمد عبدالســام  يتنفس بصعوبة بالغة،  
 
ً
تحركــت العربــة إلــى داخــل بيــت الأشــباح، يتــم ســحب  المعتقليــن جــرا
مــن الصنــدوق  الخلفــي  للعربــة حتــى اصطدمــت أجســادهم بــالأرض 
التــي تخضبــت بلــون الحنــاء الأحمــر، تشــربت أرض المعتقــل بالدمــاء 
فنبتت أزهار تغني للوطن، الأمر الذي زاد من حنق الجلاد وسخطه، 
فبــدأت حفلــة جديــدة مــن الضــرب، شــرعت الاســماء الســابقة فــي 
مواصلــة الضــرب علــى محمــد عبدالســام ورفيقيــه، عمــار باشــري 
و رمضــان مو�ســى ضــرار ومحمــد عبدالرحيــم تقاســموا المعتقليــن 
 بأقبــح الألفــاظ العرقيــة، 

ً
 وشــتما

ً
 علــى الأرض وســحبا

ً
الثلاثــة ســحلا

نظــر إلــيّ عمــار باشــري وكنــت هنالــك فــي ركــن ق�صــي أتعبــد للشــيطان، 
وكانت تلك طقوس العبادة، لم أكن اسمع التكبير ولا التهليل باسم 
الله الــذي فــي الســماء،  كريشــنا علــى الأرض لا ير�ضــى هــذا فمــا بالــك  
بمــن هــو علــى العــرش اســتوى، عندمــا وصلنــا إلــى داخــل المكاتــب كان 
جســد الفتــي الأســمر كمــن أخــرج مــن تحــت ســيارة  تــم دهســها، فلــم 
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يكــن فــي جســده  حيــز إلا وفيــه ضربــة ســيخة أو طعنــة خنجــر، كيــف 
تســنى لــه أن يتحمــل كل هــذا؟ لقــد تــم الســحب والســحل مــن علــى 
ســطح الداخليــة لأربعــة طوابــق مــع ضــرب متواصــل، كنــت أشــاهد 
رأســه يرتطــم بالــدرج، إنــه لحقــد دفيــن، تكالبــت الضبــاع علــى الأســد 
الجريـــــــــــــح، صعدت  روح محمد عبدالسلام إلى أعلى بدخان كثيف 
لــه رائحــة مثــل رائحــة طينــة أرض الوطــن، ارتجــت الســماء وفتحــت 
أبوابهــا، ظهــر عــرش كبيــر بيــن أجنحــة الملائكــة تربعــت عليــه التايــة 
وحولهــا ترفــرف عصافيــر بأجنحــة ذات ألــوان ثلاثــة »أصفــر وأزرق 
ــط عليــه اســم ...بشــير ، ســليم، طــارق، أعلــى 

ُ
وأخضــر«، وكل لــون  خ

العــرش وبجانــب التايــة  تتضــح صــورة  دكتــور علــي فضــل وعلــى كل 
ملــك مــن الملائكــة كانــت تتجســد  روح شــهيد مــن شــهداء الوطــن: 
القر�شي/ مجدي محجوب/ جيرجس/ الشريف حسب الله/ ميرغني 
 علــى أرض  

ً
النعمــان، حتــي ازدحمــت الســماء بالملائكــة  فنزلــت غيثــا

البــؤس  والجفــاف واعــدة بالخيــر  وإن طــال الأمــد بصبــر جميــل.   

لــم يســتطع الــــوزيـــــــر أن يحتمــل كل تلــك الذكريــات بعــد أن 
 
ً
 رســالة اعتــذار لهيفــاء مرســلة علــى الإيميــل، تنحــى جانــــــــبا

ً
خطهــا دمــا

مــن   
ً
الفارهــة هاربــا مــن علــى ســيارته  نــزل  الجامعــة،  علــى شــارع 

وسوســة شــيطانه الداخلــي، نظــر خلفــه فوجــد التايــة وبشــير وعلــي 
 خضــراء وبيضــاء يحاولــون اللحــاق بــه، هرول 

ً
فضــل يحملــون أعلامــا

منهــم فــي اتجــاه آخــر، توقفــت الســيارات وتعالــت صافــرات التنبيــه، 
خرجــت الوجــوه شــاحبة معبــرة عــن حنــق عظيــم:

- إنت مجنون؟!!

 
ً
 خمســينيا

ً
ارتفعــت أبــواق التنبيــه مــن الســيارات وهــي تــرى رجــا
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يهــرول علــى شــارع الإســفلت يخلــع مــا عليــه مــن ملابــس ويصــدح 
بصــوتٍ عــالٍ:

- فليعد للدين مجده .... أو ترق منا الدماء...... أو ترق منهم 
دماء... أو ترق كل الدماء....

يأخــذ حجــارة مــن علــى الطريــق يـــــــرمي بهــا لافتــات المشــروع، 
وصــور الرئيــس، ينظــر إلــى الناحيــة الأخــرى، كانــت مجموعــة أخــرى 
يراهــا شــاخصة أمامــه: فضــل المرجــي / علــي عبدالفتــاح / الطيــب 
ســيخة / أبــو دجانــة / عمــار باشــري / فيصــل حســن عمــر / نافــع 

مجــذوب الخليفــة / شــيخ علــي / العــراب المائــع ...والرقــاص   

تحاول اللحاق به رافعة أعلام سوداء وتحمل في يدها خناجر 
تعكــس أشــعة الشــمس، ارتجفــت مفاصــل الوزيــر المجاهــد حــاول 

الاختبــاء، تــم إمســاكه مــن قبــل بعــض المــارة وهــو يصــرخ: 

- هذي مبـــــادئ دعوة قدسية كتب الخلود لها مدى الأزمـــــان 

الأخيــرة،  اللحظــات  خيبــات  إنهــا  الوجــود،  صــور  تـــــــــــــــــاشت 
 من 

ً
 هو تسليم ورقة المشروع فارغة بعد ثلاثين عاما

ً
الانتحار جنونا

الإحبــاط والنفــاق، الآن يهيلــون التــراب علــى قبــور الشــهداء وينثــرون 
عليهــا فتــات الخبــز، فتتهافــت العصـــــافير عليهــا وطــن دون وجيــع.
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